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إعداد مركز نون للتأليف والترجمة 





عن أبي عبد الله 22ئ8: قال: 
«ثلاتة يُدخلهم الله الجنّة بغير حساب: إمام عادل» وتاجرٌ صدوق» 


وشيخ أفنى عمره فى طاعة الله 


(1) العلامة المجلسيء محمد باقر بن محمد تقيء بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت, 
الطبعة الثانية. 1403 ه. ج26: ص261. 


المقدمة ا ا ااا ا ااا 207000000 
1. من هم المسلمون 1 
تسمية المسلمين ا 0 1-0000 
الإسلام لغةٌ واصطلا حاً “000000 101010 
معنى الإسلام في القرآن الكريم لوم و 13 
استخدامات الإسلام في القرآن ئوئ :222 22 
مراتب الإسلام في القرآن ا اا ا اا 1[ 1 0100111 
الإسلام ومعنى الانقياد 15 
الآثارالمترتبة على الإسلام 7370303286ت7ت0:0707070707077:ْ:]ة # 7ر260 





الفرق بين الإيمان والإسلام مسا 24 
3. توأمان لا يفترقان اسح سد ع سواسو اسح او اووس سوس سم 2 





م “كي بغيرحساب 





العبادة لا تنحصر بالطقوس ميا 938 
العبادة غاية الخلق 000000070373000 210000 
ثمرة العيادة 0007030333 6907000/0/070000300اا اا 0 
5. العبادة الإلهيّة 01000 
أنواع العبادات في الإسلام 
للعبادة ظاهر وباطن كك |فأةئ9068ج-ج-6ْ6ا 2000 
نبذة عن عبادة المعصومين ريكلا 263033222 
6. معراج الروح 5-0 
معنى حضور القلب ا ا 1[1[1410000ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1-070 
بيقدر حضور القلب تُقبل العبادة 000 0 
آثار عدم حضور القلب في العبادة 2 53 
عوائق حضور القلب ممه 41 
1. الخيال 00000 0 
2 حبٌ الدنيا 70خ 550000000 
اجعل طائر الخيال في قبضتك #0023986 552273233070 
عالئج قلبك لهم 6 
7. عمود الدين 592070777770 
معنى الصلاة امد وا بموولد م وو 60 
حقيقة الصلاة 60 
علة تشريع الصلاة 22ر92 
الصلاةالواجية والمستحبّة - + 3+ذ20212 
ثمرة النوافل ري 0252520م00> 69770737727 
8. قَرْةَ عين الرسول :0 ساعد 6 
منزئة الصلاة وأهمّيتها ااا ----ٍ000201]1]1ٍ0000 ا 
3 ألكان الذى رضت فيه ع 66 
2 رأس مال المسلم وعروة الإسلام 0 0 0 21# 
3. أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى 21217117110 
4. أفضل وسيلة لذكر الله تعالى مس67 
5. أفضل وسيلة لمواجهة الشدائد 22 
6. خير الأعمال وأفضلها ْخظ235ز#ذ33303خ0ا 68270 
الآثارالروحية والتربوية للصلاة وه97979977333ْ7ْْ0ْ:6:6اةا 68900000000 
1.قوٌّة الصلة باللّه تعالى 00 120 


2أثر الصلاة 4 طهارة النفس وتزكيتها سم 69 


3. درع المسلم السابغة 70 

4. إزالة الغفلة 70 

5. قمع التكبّر وتمزيق حجب الغرور 1 10011001 |1[ [|[1[1[1[1[1|[ذ1[1[1[1[ذ[ذ[ذز[ز[ز[ز[ [ ز زذزذزذز(زآز(*[([(1001[01ط200ك1 

6 مفتاح لكل خير. 00222076م0:79797977707070707:>ة:ة 2 

7 مغفرة ورحمة اس اللاو موديو ام ا الو ا ا ا ا م ا 7 

عاقبة ترك الصلاة د ز[ زذزذ 1 2231# 
9 كتاب السلوك إلى الله 100000 30710011 


دور القرآن في تحقيق ا لعبودية 





1. رؤية النفس مستغنية ا 0000000 1 1 201011131 

2 العقائد الباطلة ا7070707070ميم079797970ْ0ْ0ْ79:9:]ة ا 0 27 

3. الذنوب والمعاصي ااا ااا 1ذ1[1ز[1[ 1[ 1 2121101 

4. حجاب حبّ الدنيا اظادن:.1.: ١|,‏ :||| ||| وي0 10 01 0 0 0 0 0 130000 

0. مخ العبادة ااا 000000 
معنى الدعاء 82 
موقعيّة الدعاء من العبادة 82 
الدُّعاء بوّابة مفتوحة 2:2 





العناصرالمكونة لمفهوم الشّفاعة  00‏ ا لظ 
أنواع الشّفاعة 117 زذزذزذزذز[ز | |[ [# [|[|[1اؤذز[ ' |[|[|[|[|| | |[ ذاذاذزذ <*21 





المقدذمة 


تواجه الروح الإنسانية في حركتها التكاملية للوصول إلى الكمال عدة مستويات يمكن أن نلخصها 

الأوّل: النشاط والحيوية الروحية. 

الثاني: الخمول والكسل الروحي. 

التالث: الشلل والتعطيل الروحى الكامل. 

ومانود الحديث عنه في هذه المقدّمة هو المستوى الثاني» وهي حالة الفتور والركود الروحي 
التيقد تصيب الإنسان لأسباب إما طبيعية أو غير طبيعية هي الأكثر؛ لأنْ تعب النفوس من فترة 
إلى أخرى أمر طبيعي وسليم. وهي في الحقيقة فترة راحة تحتاج إليها النفس لكي تعاود نشاطها 
المعنوي والروحي من جديد؛ لأنْ الإنسان لا يمكنه أن يسير بوتيرة معنوية واحدة وعلى مثوال واحد 
في كل محطات سيره. بل سينال منه التعب من وقت لآخرء وسوف يضطر للجلوس لكي يرتاح قليلا. 

مسو نل مو مقع له عقة م ل ل قداو قن ب ة مسق لخكوودة 

روي عن الإمام علي 3م أنه قال:«روحوا أنفسكم ببديع الحكمة فإنها تكل كما تكل الآبدان»!1). 


5 200005 0 8 5 00 38 دك و 2 الاي الك حو مرا لضي ب 
وفي رواية أخرى يقول ظكئإاة : «رَوَحُوا قلويكم فإنها إذا أكرهت عَميّت)2. 


(1) الشيخ الكلينيء محمد بن يعقوب بن إسحاقء الكافي؛ تحقيق وتصحيح علي أكبر غفاريء دار الكتب الإسلامية - طهران: الطبعة 
الرابعة. 1407 ه. ج1: ص48. 


سيد الشهداء للنشر - قمء الطبعة الأولى. 1405 ه. ج3. ص296. 





إذق اهن التذى يمك اتنا من التقيى أكقاء آدامالاساق لواضاقه الدؤانةخضصوصضا العيافقة 
منها أمر طبيعي ولا ينبغي أن يعتبر علامة على حدوث انتكاسة روحيّة أو معنوية أوبداية الخمول 
و الشلل الروحي. بل النظرة ابي اا بردت رين تجوى إلى الله 

ينبغي أن تحكمها الأطر الصحيحة التي سنها الله تعالى ورسوله يَبْي. وينبغي أن تكون هي الحاكمة 

مقن البداية كمتدها يوضع تويبو الأكرم كإث الإمامَ علي 092 بالقول» ينا عَليُ إن هذا انين 
مَتينّ فأوْغَلْ فيه برفق وَلَا َبَفْض إلى تَفْسك باد َيْك فَإِنَ الْمُنبَتَ (يَعْني الْمُفرِطُ) لا ظهرا 
الحى الاارضا فصع فشكن كن من وان يَمُوتَ مَرما وَاحَدَّرْ حَدَرَمَنْ يَتَحَوَف أنْ يَمُوتَ 
نا! 0 

هذه الروانات وغريها عقف عر امال حاكم موك ايند ١‏ يقيدى أذوكون حاظعر ا فى هرا دنا عق 
اللحظات الأولى: وينبغي أن تكون الرؤية الإسلامية الصحيحة حول العبادة ولكيفيّة التعامل معها 
منطلقة منه حتى لا نقع في الشبهات التي قد تبعدنا عن الحق من حيث لا نحتسب. فَإِنْ للقلوب 
إقبالاً وإدباراً كما قال النبي الأكرم :إن للقُلُوب إِقَبَالا وَإذْبَارا فَإِدًا أَقَبَلَتْ قَتَتَمَنُوا وَإِذا ديرت 
فَعَنَيكُمْ بالمَريضَة,2) اتغلى اران انكسان تو القطو أن محسي قي ]هه دكنه فم بف اللا يشان 
بعد فترة بأي انتكاسة روحيّة تحرمه من هذا المعين الذي ترنو اليه النفوس التائقة نحو السعادة 
الخالدة. وهذا الكتاب ‏ بغير حساب ‏ هو محاولة تهدف الى تحقيق أمرين: 

الأوّل: إعادة التذكير بالعبادة أهمّيتهاء أنواعهاء ودورها لكي تبقى حاضرة في النفس وتشكل 
افر ا وداه للوتظلاق والاستر وك اياده يكم تقال 

الثاني: البقاء في محضر العبادة أثناء فترة الواخة والاساراه أثناء عملية التحضير للا نطلاقة 
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المعنوية الجديدة على قاعدة # وَجَاءكَ في حزوالسن ومروظة وذ قا التؤيقة “64 


والحمد للّه رب العالمين 
لووك تارك ا 


)2( مء.ن» ج23 ص454. 
(3) سورة هودء الآية 120. 








1 ,كر سلييلة للسّناةالطيية 


من هم المسلمون 


تكش الثراني 


قال 0 م في الله حقّ 
ذٍ 0 دمر 
0-2 0 وَفِ هندًا ليون 
لفل عبن عكر تكذا خبنة 
عَلَ لتايس لقثو الشكرة 7 البكرة 
وََعَتَصِموأ الله 0 ممم المزل 
ديد 04. 


0 
0 
06 


)1( سورة الحجء الآية 38 


النقاطالمحورية 


© الإسلام لغ واصطلا حا. 

6 الإسلام في القرآن. 

© الإسلام ومعنى الانقياد. 

© الآثارا لمترّتبة على الإسلام. 
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فاق تعالى: + ا في الل ا كم وما سل عر عير جن: جد َك يكف لين حرجو 


0 يل وف حكن ود مي تأده عل لين 
موأ ألصَلوه وءاثوأ الكو لمت مائو هو موك ونم امول وي لير ١)‏ 
ننه كرد عع شمن سرون اتمنة الت 
أولاً: ليكون الرسول شهيداً عليهم. 
وخافيا: لك يكونوا شهداء على النامن: 
بيطبيحة الساق الشاهى وظي سور انهه الأبنائن هو احيضوت ادق فى عالددوه دهم إذا 
السؤال الذي يطرح نفسه هوما هي القضية التي فيها اختلاف؟ 
القضية موضع الخلاف مذكورة في أوّل الآية الكريمة؛ حين يقول الله سبحانه: # وَجَنهِدُوأ 
فِلَّهحَقَّ جهكادو 4# فهذا يعني بالضرورة أن هناك جهاد حقّ وجهاد باطل؛ وأنَّ القضية هي 
اللخلاف بين الجياد الحق والجهاد الباطل. 
والجهاد الحقّ هو إفعال السلام لأن الإسّلام إفعال السلام. والمجرم الذي يُفسد في الأرض 
بعمله وقوله والذي لا ينشر السلام بين الناس هو عكس المُسلم المُفعل للسلام: +( أَسَجَمَلَالْمينَ 
كَلْبرمِينَ # 2. وعليه لا يُمكن الإفساد في الأرض وسفك الدماء وإدعاء أن ذلك جهاد في سبيل اللّه. 
والتسمية كمُسلمين التي تحدّثت عنها الآية والتي تعني مُفعلين للسلام: وهذا المعنى يدحض أي تبرير 
للفساد في الأرض وسفك الدماء بحجّة الجهاد في سبيل اللّه. والقهع الصحرخ لعتى اسم الساميخ 
جعلوم أيضا شهداء هل كل عن قوفي الأرضى وتينتاك الدماء بحجّة الجهاد في سبيل اللّه. 
ولكن منذ بدء التاريخ وحتى يومنا هذا كثير من الدماء قستحل وتسفك والجرائم تُرتكب 
والحروب تشتعل بحجّة الجهاد في سبيل الله. كل هذا يتنافى مع الهدف الأساس الذي جعلنا الله 
من أجله خلفاء في الأرض. 


فما هو معنى الإسلام5 وما هي مراتبه والآثار المترتبة على هذه المراتب؟ 


6 


ع 


(1) سورة الحج: الآية 78. 
(2) سورة القلم, الآية 35. 





من هم المسلمون ١١‏ 13 


الإسلام لغةٌ واصطلاحاً 

للإسلام في اللغة عدّة استعمالات: 

منها: اعتناق الدين الإسلامي والدخول فيه كما في قوله تعالى: # وَكَمَروا بد إِسْلعِهِرٌ 47". 

ومتها: الأنقرادبوالطاعة. 

ومنها: الصلح والسلام. 

ومنها: الخذلان وترك النصرة. 

ومنها: بيع السلف والسلم. 

وإذا راتحا اتساج اللدويةة كعد أن أكدر ممتى ذ كن« الاب الام قو الأاشياةة والاقياف 

نستنتج أَنْ أحد معاني الإسلام هو الاستسلام والخضوع أو أنْ من لوازمه هو الاستسلام والانقياد 
والخضوع. 


معنى الإسلام في القرآن الكريم 
وردت كلمة «الإسلام» بلفظها في القرآن الكريم أحيانا وبألفاظ أخر من مادّتها واحد وثمانون 


مرّة تقريبا. وهي في كل هذه المرّات تدور حول ثلاثة أوجه: 


الأول: الإسلام بمعنى الإخلاص. # ِدقَالَ له ريه َمِل قَالَ أمَلَمَت (ر رب الْعَلمِينَ 0 


القاقي» الأشكراف باللساق ٠‏ + قَالتِ الدراب ءامنا فل لم مرْصِحُوأ و نايل الاي 


والريك وهبينئ بعتن اعقرككا باللسان فط 
الثالث: التسليم الكامل والمطلق للّه ربٌ العالمين. وذلك يجمع الاعتراف باللسان: والتصديق 


زح ما ور 


بالقلب, والوفاء بالفعل : والاستسلام للّه تعالى في جميع ما قضى وقدّر: #[ بَلَمَنْأَسَلَمَ وجهّة. للد 


م وم اه سن 5 
وطو حصب محسن 4*7 6. 


(1) سورة التوبة» الآية 74. 

2( يقول ابن فارس في مادة: «سلم»: السين واللام والميم ؛ معظم بابه من الصحّة والعافية ٠‏ فالسلامة أن يسلم الإنسان من العاهة 
والأذى. .. ثم يقول: ومن الباب أنخنا: : الإسلام وهو: الانقياد, ؛ لأنه يسلم من الإباء والامتناع. 

أَمّا الراغب الأصفهاني فقد فسّر الإسلام بالدخول في السلم يقول: «والإسَلام: الدّخول في السّلم ؛ وهو أن يسلم كلّ واحد منهما أن يناله 

من ألم صاحيكه». 

(3) سورة البقرة: الآية 131. 

(4) سورة الحجرات. الآية 14. 

(5) سورة البقرقء الآية 112. 
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(1) 


2 
(3) 
(4) 
5) 


(6) 
(72 
8) 


/, بغيرحساب 


استخدامات الإسلام في القرآن 
تطلق كلمة الإسلام في القرآن على عدّة معاني منها: 


. الشرائع السابقة ولا تختصّ بالدين الإسلامي. فقد أطلقت على شريعة الأنبياء السابقين للنبي 


منهم نبي اللّه نوحء إبراهيم, موسى » سليمان: عي عيسى!). 


سر سرج سه سجس حك 


5 النبي الأعظم وأتباعه. يقول لساب وَمَن يبي حير الْإسَلعِ دينًا هن يقَبَلَ مِنَهُ هو فى 


ةين انيرم 4 


حافّدٌ 2-1 سَتَبِعوأ خطوايك 0 إِنَّهَ 100 47 0. 
اسان لحم رسو الله :قال تعالى: # قلا وَرَيْكَ لا نؤْمِيوَت حَقَّ يسَكموكَ هِمَا سجر 


اسع 2 هوس 


هم ثم لات وشيم ا سيك وماساضليثا 4 ".بين سبحانه أن الإيمان 
به إنما هو بالتزام حكم رسوله والرضا بها). إلى برها من الاطلاقات6) 


مراتب الإسلام في القرآن 

التقسيم الأول: 

قسّم العلامة المصطفوي مراتب الإسلام إلى ثلاثة مراتب على الشكل التالي: 

الأولى: الإسلام في الأعمال الظاهريّة والأعضاء الجسمانيّة 

الثانية: موافقة الظاهر للباطن بحيث لا تختلف أعماله عمًّا في قلبه ونيّته. 

الثالثة: الاستغراق في بحر الوجود الحقّ بحيث لا يبقى إنيّة ولا تشخص نفسيٌ ولا رؤية نفس» 
وتتجلّى في هذه المرتبة حقيقة مفهوم التسليم والموافقة قة الحقّة المطلقة #[ إِنَّأَلد رت عند 
السك كاي 


ينظر: سورة يونسء الآيتان71و72. سورة البقرة؛ الآيات 132-130. سورة الذاريات:؛ الآيات 36-31. سورة البقرة؛ الآية 28. سورة 
النمل؛ الآيات 31-28. سورة الأعرافء الآيات 126-117. سورة النمل؛ الآيات 31-28 و44-42. سورة آل عمران: الآيتان 52و53. 
سورة آل عمران:ء الآية 85. 

سورة البقرة: الآية 208. 

سورة النساء.ء الآية 65. 

ينظر: الكاشانيء الملا فتح اللّه. زبدة التفاسيرء تحقيق مؤسسة المعارف؛ نشر مؤسسة المعارف الإسلامية - قم - إيران: مطبعة 
عترت, الطبعة الأولى؛ 1423 ه. ج2: ص 95. 

ينظر حول معاني الإسلام في القرآن كتاب: التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين؛ الشيخ أكرم بركات. ص 31-26. 

سورة ال عمران: الاية 19. 

ينظر: المصطفوي. حسن. التحقيق في كلمات القرآن الكريم» وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي - طهران: الطبعة الأولى. 1410 ه. 
ج5: مادة سلم؛. ص 191. 





منهم المسلمون ةا نو 
التقسيم الثاني: 
للعلامة الطباطبائي ته تقسيم أشمل للمراتب حيث اعتبر أَنْ مراتب الإسلام أربعة حسب ما جاء 
في القرآن!) 

- المرتبةالأولى: الغيول تطوامن الآوامر والواسي يتلقى السهاذقين لساتاء نوا وافده 
القلب؛ أو خالفه؛ قال تعالى: +«فَالت اراب ءامنا 4 2. 

- المرتبة الثانية: الاعتقاد التفصيلي بالحقائق الدينية: + الَدَينَءَامبوَأْ ينا ءكَانوأ 
مَسَلِِيتَ ةا 

- المرتبة الثالثة: انقياد جميع القوى البهيمية والسبعية لقوى العقل بحيث يُصبح الإنسان 
يعبد الله كأنه يراه فإنٌ لم يكن يراه فإنٌ الله يراه. والأخلاق الفاضلة من الرضاء والتسليم, 
والحسبة والصبر في اللّه. وتمام الزهد والورع؛ والحب والبغض في اللّه من لوازم هذه 
المرتبة. قال تعالى: # إِدْمَالَلَه ريه أ قال ألمت نت لْعَلِمِيَ “4 ©. 

0 المرتبة الرابعة: التسليم الصرف لما يُريده المولى أو يُحبّه ويرتضيه؛ وهذه المرتبة 
إقاضة الهبة لا تأقير لإرادة الانسان فيه؛ وهذا ما طلبه ابراهيم يلي في قوله تعالى: 
00 م ا م مُسَلِمَةٌ لَك وَأرَِامََاسكا )4 9 فإبراهيم كاخ ينها 
باختياره؛ لكنْ سؤاله في أواخر عمره مع ابنه إسماعيل الإسلام وإراءة المناسك سؤال لأمر 
ليس زمامه بيده؛ أو سؤال لثبات على أمر ليس بيده6) 


الإسلام ومعنى الانقياد 

م بقلال العرط التراتي البننا بق الاتحطة 1 يدوي الآياه انرا ليك لحو مم نستي الاتقياد 
بلحاظين: 
1. بلحاظ الجهة المنقاد إليها: وهي اللّه تعالى: بغض النظر عن اختلاف الشرائع السماوية. 
2 بلحاظ مراتب الانقياد: ويمكن تقسيم المراتب إلى أربعة أقسام: 


1) ينظر: أسوار الأمان؛ الدرس 12 الأعراب والصادقون؛ إعداد مركز نون للتأليف والنشرء ص 242- 247. 

2 سورة الحجرات,الآية 14. 

3) سورة الزخرفء. الآية 69. 

4) سورة البقرة؛ الآية131. 

5) سورة البقرة» الآية 128. 

6( ينظر: العلامة الطباطبائي. السيد محمد حسينء الميزان في تفسير القرآنء. نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
بقم المشرفة:؛ قم: ج1»: معنى الاسلام - مراتب الاسلام والايمان (بحث قرآني ). ص 303-301. 


/ 
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الأول: مرتبة الإسلام الظاهري وهي التي تحصل فيها حالة من الانقياد الظاهري دون التوافق 
الباطني. كما في الآية 14 من سورة الحجرات. 

الثاني: مرتبة الإسلام الواقعي وهي ما يحصل فيها انقياد قلبي وباطني ويُمكن تصنيفها إلى 
ثلاثة أنواع من الانقياد حسب كلام العلامة الطباطبائي: 

النوع الأول: التسليم والانقياد القلبي لجل الاعتقادات الحمّة التفصيلية وما يتبعها من الأعمال 
الصالحة. 

النوع الثاني: الانقياد القلبي الذي تخضع له سائر القوى الباطنية عند الإنسان فلا يجد في 
تلسفشيكا الأ ويتعاد لله قمالن: 

النوع الثالث: الانقياد والتسليم الصرف لما يريده المولى أو يُحبّه ويرتضيه وهذا معنى وهبي. 
وافاضة إلهية لا تأثير لإرادة الإنسان فيه. 


الآثار المترتبة على الإسلام 
المقصود من الإسلام هنا هو الإسلام الظاهري دون الواقعي: حيث لا شك في الحكم بإسلام 
من أظهر الشهادتين سواء علمنا باعتقاده الباطني بالإسلام أولم نعلم!)؛ نظرا إلى ظاهر القول 
. 5 . 5 5 5 2 عو 5 2 
فبمجرد إظهاره للامور التي يتحقق بها الإسلام يحكم بإسلامه ويوجب صيرورته كسائر المسلمين 
حيث تجرى عليه أحكام الإسلام: من طهارة البدن؛ وحل المناكحة؛ وحقن الدم؛ واحترام ماله 
وعرضه. لكنْ هذا الإسلام الذي لم يتجاوز عن إطار الإقرار لا ينفع في الآخرة شيئًا ولا يوجب 
أجرا ولا ثوابا ولا يعتبر زادا للعبد ليوم معاده وحاجزا له عن عذاب اللّه تعالى: وللآخرة حساب 
آخر:. 
أمّا لوعلمنا نفاقه وعدم مطابقة تظاهره بالإسلام للواقع؛ فقد ذهب الفقهاء أيضا إلى الحكم 
باسااعة مسر الاقر هتعدو دشي وولف ال كيار الماع كواعريها: الوابة على كفاية الأقزان 
بالشهادتين؛ وأنّ بالإسلام تُحقن الدماء وتجري المواريث؛ هذا بالإضافة إلى السيرة القطعيّة على 
(1) تراجع الكتب التالية: الوحيد البهبهاني. محمد باقر . مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع؛ تحقيق ونشر مؤسّسة العلامة المجدّد 
الوحيد البهبهاني رحمه اللّه. قم؛ الطبعة الأولى. 1424ه, ج4. ص525 . 
الجواهري. محمد حسن. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. تحقيق وتعليق القوجانيء دار الكتب الإسلامية. طهران: الطبعة الثانية, 
5 ]اه ج6: ض :059 
اليزدي. محمد كاظم. العروة الوثقى؛ مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم: ط1, 
7ه ج1.: ص284: م 2. 


الأردبيلي. أحمد. مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان: تحقيق مجتبى العراقي وعلي بناه الاشتهاري وحسين اليزدي الأصفهاني. 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. ط1؛ 1416ه. ج13. ص340. 
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اا ل سر سار النبي يلد مع أمثال أبي سفيان مع علمه 
وقد أقير قر ورنماق وود البسلين ربدم مقر ارت تي بقوله تعالى: 00 

عبد إن لقي لكذبورت بت 74), وقوله تعالى أيضا: +[ ولكن ولو سلما وَلَمَايدَخْلِ لمن 
0 “ه2. 
وفي مقابل ذلك ذهب السيد اليزدي برغم كفاية 0 الصوري ال ألفاظ 
الاق عداررت ف عدي معد رن لطا عن ١لا‏ .. لِيْسُوا من الْكافرينَ 
ا ل ل ل ا ا 
لَعَنَهُمْ الله6. 
قد يقال بأنّ هذا النوع من الأدلة غير كاف لإثبات كفر المنافق, تصوصبا مووروة الروايات 
المتقدّمة المؤكدة على إسلامه ودلالة نفس الحديث على أنْهم ليسوا من الكافرين. نعم: فيه دلالة 
والحمد للهروي العالمين 


)1( سورة المنافقون, الآية1. 
)2( سورة ا لحجر ات» الآية 14. 
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سسب - لسر تتفي 
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النصى القرآني النقاطالمحورية 


هه مج ع مه الع - - 5 
فَالْتِ الْأعرابُ ءامنا قل لَمْ ومنو © ماهو الإيمان؟ 
© الإيمان في الفقه. 


سس وي بوره 2 ساح سا سد لايك صساء عر عر 
ولك قولوا أسْلَمنا ولَمَا يدَخُلٍ الاين 
0 © حقيقة الايمان. 


مد 
01 
فى فلويكم 14". © الفرق بين الإيمان والإسلام. 


)1( سورة الحجرات» الآية 14. 








الإيمان كفيل السعادة 

إِنَّ الإيمان الحقيقي هو الذي يُحقّق للإنسان سعادته في الدنيا والآخرة, إِنّْه ذلك الإيمان الذي 

مومه ب ع ٠. ٠. .١‏ لها ا 5 ٠.‏ 5 3 3 
يستقر في النفس الإنسانية فيغير احوالها وينهض بها إلى اعلى المراتب ويجعلها تستشعر عظمة 
الله وهو اكيفه :و أنه هو المتصرفق الوحيد في هذا الكون وهو المسيّر له ولا يتحرّك ساكن إلا بأمره. 
ويُسمّى الإيمان القلبي ومقرّه القلب. 

وإقاد نكا أككريي فتهي وآن الاتماخ والففن إنما شعام مشات موعودة س العليب لذ عكر 
حدق الابمنان الأ بعد الحزكية كفا أن النسر والتنشاق من أثاو رذاكل الصسقاف ولا نيعم إزالة اماق 
والكفر إلا بعد إزالة مبدتهما من حب الدنيا والنفس»("). 

والإيمان إنما يتكؤن في القلب وتظهر آثاره في اللسان والجوارح والأركان: وبظهور هذه الآثار تتم 
حقيقة الإيمان. وكما يقول بعض المفسّرين فإِنْ: «حقيقة الإيمان هوما أوجب الأمان فمن بقي في 
مخاوف المرتابين لم يبلغ إلى حقيقة الإيمان2. 


ما هو الإيمان 
الإيمان لغة مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن: فهو مأخوذ من مادة ( أمن ) التي تدل على 
عدة معان: 


الأول: الأمانة ضد الخيانة: ومعناها سكون القلب. 

الثاني: الأمن والأمان ضدٌ الخوف. 

الثالث: التصديق ضذه التكذيب. 

الرابع: الإيمان ضد الكفر: وقد عن هذا المعنى من التصديق. 

الخامس: السكينة والطمأنينة: الأمن والأمانة والأمان في الأصل مصادر: تطلق على الحالة 
التي يكون عليها الإنسان في الأمن من طمأنينة النفسء وزوال الخوف. 


(1) الشيخ حسن المصطفويء التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ج11. ص79. 
(2) السلميء تفسير السلمي؛ تحقيق سيد عمران: نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان: الطبعة الأولى. 1421ه. - 2001م.: ج2. ص353. 





منهم المؤمنون ١2١‏ بر 
وقد خلص الشهيد الثاني إلى أنْ لمفردة الإيمان عند علماء اللغة جذرين: 
الأول: التصديق والاعتقاد والاعتراف. 
والثاني: الآمن والأمان بمعنى سكون النفس واطمئنانها»!') 
والمعنى الإصطلاحي للإيمان موافق للمعنى اللغوي؛ فقد عرّف المتكلمون الإيمان بالتصديق. 
فحقيقة الإيمان هي التصديق بالقلب؛ لأنّ الخطاب الذي توجّه فيه القرآن بلفظ آمنوا إِنْما هو 


بلسان العرب ولم يكن العرب يعرفون الإيمان غير التصديق22) 


الآول: ا الخاص باللّه تعالى وبرسله"ا ويما جاؤوا بك وهويهذا المعنى يختلف عن 


الإسلدم الذى هو إقرار بالقتها دنين باللساة؛ وقد 0 في قوله تعالى: +« الت اراب ءامنا 
ساح سا سا لد يك سه ود 


قل لم موأ وب ولوأ أسْلَممَا وَلَمَايدَخْلٍ ليما فى قوب 

الثاني: الاعتقاد باللّه وبالرسل وما جاؤوا به وبإمامة 0 0 َيل )؛ ويعبّر عنه بالإيمان بالمعنى 
الأخصّ المقابل للإيمان بالمعنى الأعم لخلوه عن هذا الاعتقاد. فهو داخل في اصطلاح الإمامية. 

إذا لاحظنا مصطحح الإيمان مع الإسلام فيّطلق الإيمان - تبعاً لآراء الفقهاء - على أربعة معان 
متها: 

المعنى الأول: يساوي ل ررم تعالى: # مَسَحرِرٌ ربد مُؤْمِسَةَ 47 ©. وقوله 


سه ور 


تعالى: +( وَلن يحل مه كرس عَلَ لمن سيل 4 0 


(1) ينظر: الشهيد الثاني» زين الدين بن علي بن ألحمية العاملي؛ حقائق الإيمان: تحقيق السيد مهدي الرجائي؛ إاشراف السيد محمود المرعشي. 
نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة - قم المقدسة. مطبعة سيد الشهداء يَقيئ: : الطبعة الأولى: 1409ه. ص 50. 

)2( الثعلبي, الكشف والبيان عن تفسير القرآن ( تذ تفسير الثعلبي)» ؛ تحقيق الإمام أبي محمد بن عاشور. مراجعة وتدقيق الأسخاة نظير 
الساعديء نشر دار إحياء التراث العربي: بيروت - لبنان: الطبعة الأولى: 1422 - 2002م ٠ج1:‏ ص 145. 

(3) هذا المعنى قال به السيد المرتضىء الشيخ الطوسي؛ ابن إدريس الحلي؛ المحقق الحلي. وغيرهم من الأعلام. 

(4) وصرّح بهذا المعنى الشهيد الأول: الشهيد الثاني المحقّق الأردبيلي؛ وغيرهم من الأعلام. 

(5) الطبرسيء الفضل بن الحسنء مجمع البيان في تفسير القرآن: انتشارات ناصر خسروء دار المعرفة. طهران. ط1. 1406ه - 1986م: 
ج1: ص391. 
- الشهيد الأول؛ الروضة؛ ج3: ص21. 
- المحقق الخوانساري. مشارق الشموسء نشر مؤسسة آل البيت رَوَبَكْهٍ لإحياء التراث؛ ج2: ص430. 
- الهنديء. محمد بن الحسنء كشف اللثام عن قواعد الأحكام: تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 
المشرفة. ط1. 1424ه. ج7. ص83. 

(6) سورة النساءء الآية 92. 

(7) سورة النساءء الآية 141. 
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العم الثاني: مغاير للإسلام كما في قوله تعالى: #إِنَالْمُسلِيبيت والمسلكت والمؤينيرت 
لَمُؤمِنَتِ )4!') وقوله تعالى: + الت ادراب >امنَا قل لم مسوأ و قواوا أمَلينا 2 
وتحت عثوان المغايرة قد يساوي الإيمان الإسلام وقد يراد بالإيمان التتصديق القلبي, أو يراد 
منهك التصديق المقرون ل 0 وقد يكون ناكا بالاعتقاد الاثني عشري. 


حقيقة الإيمان 

ذكرنا ماقا أن المعنى اللغوي والقرآني للإيمان هو التصديق لكن وقع البحث في أنْ الإيمان 
من مقولة التصديق لل ل يبي 
الإقرار اللساني: أو يضاف إليهما عمل الجوارح أيضاً3) 

والأقوال في حقيقة الإيمان عند علماء الإمامية على الشكل التالي: 


1. التصديق القلبي: 
وهوقول أكثر علماء الإمامية: والإيمان بهذا المعنى قوامه وحقيقته هو التصديق القلبي دون أن 
يكون للعمل أو الإقرار اللسانى دخالة فيه. 


2 التصديق القلبي مع الاقرار باللسان : 

صرّح به الشيخ الصدوق في الهداية والمحفّق نصير الدّين الشيخ الطوسي والمحقق الكركي, 
ونسبه الشهيد الثاني إلى جماعة من المتأخرين. 

يقول المحدّق الشيخ الطوسي: الإيمان التصديق بالقلب واللسان. واختاره العلامة الحلي 
في شرحه لكلام المحقّق الشيخ الطوسي). وهذا ما يراه جمهرة الفقهاء والمتكلمين من 


(1) سورة الأحزاب. الآية 35. 

)2( سورة الحجرات» الآية 14. 

(3) يقول العلامة ابن ميثم البحراني: «الإيمان إمّا أن يكون الإيمان والكفر من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح أو من أعمالهما. والأوّل 
هو التصديق القلبي. وأما الثاني: : هما أن يكون عبارة عن التلفظ بالشهادتين, وهو منقول عن الكرامية ؛ أومن جميع أفعال الجوارح من 
الطاعات.» وهوقول قدما ء المعتزلة والقاضي عبد الجبار, أو عن جميع الطاعات من الأفعال والتروك, : وهو قول أبي علي وأبي هاشم. 
وأمًا الثالث فهوقول أكثر السلف» ؛ هنهم قالوا الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. والمخكانان الإيمان عبارة 
عن التصديق القلبي باللّه تعالى وبما جاء به رسوله من قول أوفعل »والقول اللساني سبب ظهوره .وسائر الطاعات ثمرات مؤكدة لى. 
(البحراني» ٠‏ ابن ميثم» قواعد المرام في علم الكلام: . تحقيق السيد افق الحسيني. ؛ بإهتمام السيد محمود المرعشي ٠»‏ نشر مكتبة آية 
اللّه العظمى المرعشي النجفي . مطيعة الصدر. الطبعة الثانية 1406هب الإيمان والكفرء ص 170). 

4( ينظر: الحلي. ٠‏ الحسن بن يوسف» كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: ٠‏ تعليق حسن حسن زاده آملي. مؤّسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة. ط5. 1415هء المسألة الخامسة عشرة: في الأسماء والأحكام. ص 577. 
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السنة والشيعة: وهو أَنْهم جعلوا الإيمان نفس التصديق مع الإقرار باللسان: وجعلوا العمل كمال 
الإيمان!1) 


3. التصديق القلبي والإقرار باللسان والعمل بالجوارح: 

وهواعتبار العمل في الإيمان إضافة إلى الأولِين بحيث يكون المرتكب للكبيرة خارجا عن 
الإيمان: ولا تشمله الأحكام الخاصة بالمؤمنين: فنسبه الشهيد الثاني إلى المحدّثين: بل في مرآة 
العقول انعقاد اصطلاح المحدثين عليه ونسبه المحدّث البحراني إلى جملة من متقدّمي أصحابنا 
كالصدوق والهفين: 


كيف فشرت الروايات معنى الإيمان؟ 
وبالتأمّل في الروايات يتّضح أنها ليست بصدد تفسير الإيمان الذي هو موضوع للأحكام الظاهرية 

وهو الذي يُعبّر عنه ب «الإسلام» في غالب الروايات؛ بل هي ناظرة إلى إحدى الجهات التالية: 

1. أنَّ ترتّب آثار الإيمان في الظاهر يتوقف على الإقرار اللساني أوما في حكمه؛ كما أنّ ترب آثار 
الإيمان في الواقع يتوقف على العمل بمقتضاه. 

2 تمد العمل بالأركان من أجزاء الإيمان باعتبار أن الإيمان بمنزلة الشجرة والأعمال ثمرتهاء 
فالإيمان بلا عمل كالشجر بلا ثمرء وبهذا الاعتبار يصحٌ أن يقال: الإيمان يتقوّم بالعمل. 

3. المعصية وإن كانت غير منافية للإيمان الظاهري : لكثها مناقضة للإيمان الباطني الذي هو 
الإذعان القلبي بالحكام الله قالع هن غنا دوي عنه صل الله لي وآلهوسلُم أنه قال: رلا 
يَزّني الزّاني وَهُوَ مُؤْمِنْ وَلا يَسْرِقَ السَّارِقَ وَهُوَ مُؤُمن,0 

4. قد ظهرت في النصف الثاني من القرن الأول الهجري عقيدة باطلة باسم «الإرجاء» وكانت تهدف 
إلى أنْ المعصية لا تضرٌ بالإيمان: ويكفي لنجاة الإنسان لكين كنا بالله ورسوله فحسب,؛ 
وإن لم يعمل بالفرائض أو ارتكب المعاصيء: وصارت خير وسيلة للظلمة الطغاة الأمويين لتبرير 
أعمالهم الإجرامية: وخصوصا ما كانوا يفعلونه بالرجال الأحرارمن العلويين وغيرهم. وغلى هذاء 
فقسم من الروايات المؤكدة على أنّ العمل من أجزاء الإيمان ناظرة إلى بطلان عقيدة المرجئة!5. 


(1) جعفر السبحانيء الإيمان والكفر في الكتاب والسنة. ص 15. 

وللمزيد من الإطلاع: راجع: الشهيد الثاني؛ حقائق الإيمان» تعريف الإيمان الشرعي. ص 58-53. 
(2) الشيخ الكليني؛ الكاضي؛ ج2. ص 285. 

(3) نصير الدّين الشيخ الطوسيء شرح قواعد العقائد. ص 148-142. 





4 ///, بغيرحساب 


الفرق بين الإيمان والإسلام 

إن المُراجع لكلام الإمام علي في نهج البلاغة وفي غيره من الكتب الروائية والذي يستفاد أيضاً 
من الروايات الواردة عن الأئمّة الآطهار يكتشف وجود نوع من الاختلاف المفهومي والمصداقي بين 
الإيمان والإسلام. 

فالإيمان هو: التصديق القلبي الذي ينعقد في قرارة النفس: وهو أعلى رتبة من الإسلام: في 
حين أن الإسلام هو التشهّد بالشهادتين لسانا والعمل بالشرغ ظاهرا. 

وبالثّالي ستختلف الشروط والصفات لكل واحد منهماء فصفات المسلم مختلفة إلى حدّ ما عن 
صفات الموؤمن. 

ون العلاقة بيتهما قن تاحظ باعنياز الصدق آي الانظباق على المضداقء فالإسلام أَعَمّمظلقا 
من الإيمان وهو أخْصٌ مطلقاً من الإسلام؛ فكل مؤمن هومسلم وليس كل مسام هومؤمن وقد تاحظ 
بلحاظات أخرى!". 

ويدل عليه صريحاً قوله تعالى: +( وَالتِالْدحرابُ ءامنَا قل لَه ومو ولككن هُوُو تكمْنَاولَمَيدَخْلٍ 
لايم 057 4 كما استدل بها أبوعبد الله يَئْاة لجميل بن درّاجٍ على افتراق الإسلام عن 
الإيمان: وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر 35ئاة ذيل الآية: «فمن زعم أنهم آمنوا فقد كذب» 
ومن زعم أنهم لم يسلموا فقد كذب»2) 

رواية فُضَيّل بن يَسَارِعَنَ أببي عبد الله قَالَ: «الايمان يُشَارِكَ الإسلام والاسلام لا يُشَارِك 
الإيمان,3) 

وعن فُضَيّْلٍ بن يَسَارِقَالَ سَمِعْتٌ أيَا عمد الله يمول: إن الإيمان يُشَارِكَ الإسلام ولا يُشَاركُه 
الإسلام إن الإيمان ما ور في الْقُلُوبِء والإسلام مَاعَليّ الماح والْمَوَارِيتُ وحَقَنُ الدّمَاء 
والإيمان يَشْرّك الإسلام والإسلام لا يَشْرَّكَ الإيمان,4) 


)1( يقول الشيع الففين : «واتفقت الإمامية على أنْ الإسلام غير الإيمان وأنَ كل مؤمن فهو مسلم وليس كل مسلم مؤمنا وأن الفرق بين هذينخ 
المعنيين في الدّين كما كان في اللسان؛ ؛ ووافقهم على هذا القول المرجئة وأصحاب الحديث. وأجمعت المعتزلة وكثير من الخوارج 
والزيدية على خلاف ذلك وزعموا أن كل مسلم مؤمن وأنّه لافرق بين الإسلام والإيمان في الدّين» (المفيد, محمد بن محمد بن 
التعمان» أوائل المقالات: » تحقيق الشيخ إبراهيم يم الأنصاري: ٠‏ نشر دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لينان» الطيعة الثانية. 
4 - 1993 م. القول في التوبة وقبولها. ص48) . 

)3( م.ن»؛ ص 25. 

4( م.ن؛ ص25. 





منهم المؤمنون ١2١‏ ود 
ولعل المراد من: «المشاركة وعدمها في الرواية وفق عدّة اعتبارات: 
إما باعتبار المفهوم فإن مفهوم الإسلام داخل في مفهوم الإيمان دون العكمس. أو باعتبار 
الصدق فإنٌ كل مؤمن مسام دون العكسء أو باعتبار الدخول فَإنٌ الداخل في مفهوم الإيمان داخل 
في الإسلام دون العكس أو باعتبار الأحكام فإِنّ أحكام الإسلام مثل حقن الدماء وآداء الأمانة 
واستحلال الفرج ثابتة للإيمان دون العكس. فَإِنٌ الحكم المترتب على الإيمان مثل الثواب والنذر 
للمؤمن وإعتاقه لا تكون للإسلام»!", وكل هذة المعاني تدكل غلى الفرق ديتهما.: 
التكيدة: ٠‏ من خلال ما ذكر سابقا :إن الفوارق بين الإسلام والإيمان تكون على الشكل الثالي: 
1. اكلام ألميو موسي ايتحتر بو الإيمان دلا يصو ليما كيل تو لازم ؛ نعم قد 
د يتحقّق الإسلام ولا يتحقق ق الايمان. 
2 الإسلام يتحقّق بمجرّد الإقرار باللسان وإن لم يقترن بالعمل. لكن الإيمان ( الكامل) هو إقرار 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. 
3. بعض الأعمال تتوقف صحّتها من حيث إسقاط التكليف لا الثواب الأخروي على الإسلام: وبعضها 
الآخر على الإيمان. 
للإيسان ميات عام وخامن: غاتبام هو الامتغاد بالإستلاة يمنت اه اتمسدم آقا والخاض مو 
الاعتقاد بما تعتقده الإمامية؛ وهو مجموع ما جاء به النبي بما فيه الإمامة. 
والحمد للّه رب العالمين 


(1) المازندراني؛ محمد صالح بن أحمدء شرح الكافي - الأصول والروضة: المكتبة الإسلامية؛ طهران: الطبعة الأولى. 1424ه. ج8. ص 
9 


3 ,كر سليييلة للسّياةالطية 


توأمان لا يفترقان 


سكن الشروائي النقاطالمحورية 


روي عن أمير المؤمنين 22م : © الإيمان والعمل. 
0 6شرفه القلبه وإِقَرَارٌ © العمل مكمّل الإيمان. 
7 ل بالازكان01. © هل يجتمع الإيمان والمعصية؟ 


© الإيمان والعمل في القرآن. 


البلاغة خطب الإمام علي 2لا . تحقيق 
وتصحيح صبحي الصالح: كان الهجرة. 
قم.ء الطبعة الأولى. 1414ه. رقم 227, 
ص 508. 








الإيمان والعمل 

عن رسول الله وَلِثة: الْإيمَانَ قَوْلُ مَقُولَ وَ عَمَلُ مَعْمُولٌ وَ عَرْفَان العُقول01. 

وعن أمير المؤمنين 26 : الْايمَانُ وَالْمَمَلُ أَحْوَان تَوأَمَانَ وَرَفِيمَان لا يَفْتّرقان9. 

من يكلو سافن الروايفين وغيرهما رتضع أن القريية الإسافية ايا سنا حان امل الأيومار 
وهما: أعمال القلوب وأعمال الجوارح: أو بعبارة أخرى: الإيمان والعمل الصالح. فلو انصبٌ 
اهتمامنا على أعمال القلوب؛ ولم نهتم بالعمل الصالح سيكون الإيمان محدودًاء ولن نستفيد بوجوده 
الاستفادة الحقيقية: م يوْمَ يأ بَعَضُ يكت وَيْكَ عنس يها ل تكن ممت يمن بل أوكسَبَتَ في 
يمحا حَيْرَا )“4 ©. 

وقبل الدخول في الدرس لا بدّ من الإشارة إلى أن الروايات المبيّنة للحقائق الدينية على قسمين: 

روايات كاشفة بنحوعام وإجمالي دون الدخول في التفاصيل كاعتبار أنَّ اليمان هو التصديق 
القلبيء وأخرى تبيّن الحقائق الدينية بكامل تفاصيلها؛ وقد تجتمع هذه التفاصيل ضمن رواية 
واحدة أو تتفرّق ضمن عدّة روايات. وفي بحثنا عن الحقيقة لا بد من ملاحظة جميع الروايات في 
هذا المحال: والنظز البواكياقة واحدف 


الإيمان والعمل في كلام الإمام علي :2< 
سْئْلٌ أمير المؤمنين مَلِتَئْد عَن الإيمان فَقَالَ: «الإيمان معْرفَة بِالقَلْب وإقَرَارٌ باللَسَان وعَمّل 
بالأزكان2, 


(1) الشيخ المفيد. محمد بن محمدء الأمالي. تحقيق وتصحيح حسين أستاد ولي وعلي أكبر غفاري. نشر مؤتمر الشيخ المفيد قم: الطبعة 
الأولى؛ 1413ه. ص 275. 

(2) الليشي الواسطيء علي بن محمدء عيون الحكم والمواعظ. تحقيق وتصحيح حسين الحسني البيررجنديء نشر دار الحديث. قم الطبعة 
الأولى» 1418هشيص 22 

(3) سورة الأنعام: الآية 158. 

(4) نهج البلاغة. ص 508. 
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يبِيّن الإمام هئ في هذه الرواية أن الإيمان كل مركب من ثلاثة أجزاء وهي: 

مَعْرهَة بِالْقَلُب: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع سواء أكان عن علم أم عن تقليد. 

وفَرَارٌ بالنسَان. إظهار الإيمان بالقول حتى يعرف المؤمن ويعامل بما له من الحق. 

وَعَمَلٌ بالأركان: : تجسّد الإيمان بالعمل كالجهاد والصوم والصلاة والحج والزكاة وغيرها من 
العياداث والغرائضن الشرعية, 

وبناءً على كلام علماء الإمامية وغيرهم أن الإيمان حقيقته التصديق القلبي فالمقصود من 
الإيمان في هذه الرواية الشريفة وأمثالها هو الإيمان الكامل!2. 

الفديق من الروايات غدل على أن الآيمان هو التسيديق: ون العمل لبين يخزءا من الأيمان بل هنو 
كاشف ومصدق للإيمان:؛ وبالعمل يكمل ويتمٌ ويُرتقى الإيمان إلى الدرجة العليا ومرتبة الكمال كما 
يُشير إليه قول أمير المؤمنين: «وبالإيمان يُعْمَرُ الْعلمُ». 

وقوله 292 عن رسول الله 16 : «عشْرُونَ خَصْلَةَ في الْمُؤْمن فَإِنْ لَمْ تكن فيه لَمْ يكم إِيمَائُه؛ 
إن من لق الْمُؤْمنِينَيَاعَديْ؛ : الْحَاضْرُونَ الصَللاة وَالمُسَارِمُونَ إلى الزّكَاةَء والْمُطْعمُونَ 
المسْكينَ الْمَاسحُونَ رَأَسس اليّتيم؛ الْمْصَهَرُونَأَْمَارَهُمْه امون على أَوْسَاهِم. الّذينَ إنْ 
حَدّحُوا نّم يكُدبُواء وإِذا وََدُوا لم يُخَلضُواء وإذا انتمئوا لم يَحُوتُواء وإذا تكلمُوا صَدَقواء رُهبَانَ 
اليل أسّدُ بالتّمَانٍ صَائْمُونَ النَمَارَقَائمُونَ اللَيْلَ الا يُؤْذُونَ جاراوة يتَأَدى بهِمْ جَاالْدينَ 
مَشْيّهُعُ عَنَى الأْض هَوْنٌَ وخُطَاهُمْ إلى بُيُوت الأرَاملٍ وعَلَى أَمَر الْجَنَائزء جَعََنَا الله وإيّاكُمْ من 
المتعين 6 

وحتى نستطيع فهم كلام الإمام علي وفهم الروايات الواردة عن الآئمة في هذا المجال لا بد من 
ملاحظة الأمور التالية: 
1 . يرق الأئمة بين الإيمان والإسلام؛ فقد روي عَنَ مُحَمّد َنِمُسَلِم عَنَ أحَدهمًا يكو : قال: 

«الإيمان إقَرَارٌ وعَمَلَ والإسلام إقَرَارٌ بلا عَمَل) 030 


)1( ومثله ما روي عن الإمام الرضا غك ؛ عن أبي الصلت الهروي قال: : سألت الرضا عن الإيمان؟ فقال: «الْإيمَانٌ عَقَدُ بِالْعَلْب وَ لَفْظْ 
باللسَان وَ عمل بالجَوَارِح لا يَكُونٌ الْايمَانُ إلا مَكَدَا . الصدوق »محمد بن علي. عيون أخبار الرضا تال ؛ تعليق حسين الأعلمي: 
مُؤسسة الأعلمي للمطبوعاتٌ. بيروت. طَّ1. 1404ه-1984م؛ ج1: ص 205. 

(2) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج2: ص 232. 

)3( مءن» ج2: ص 24. 
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2 إنَّ الأثمّة بالرغم من قبولهم بإسلام مرتكب الكبيرة إلا أنهم: 

- لم يكونوا مستعدّين لإطلاق لفظ المؤمن عليه لأنْ الإيمان هو الاعتقاد القلبي المرتكز ضفي 
قواوة التفس: 

- لم يقبلوا النتيجة التي توصّل إليها المرجئة من أَنْ الإيمان أو الإسلام لا يقبل الزيادة والنقصان 
وإنه أمرٌّ ثابتٌ بل إِنّ الإيمان في الحقيقة من المفاهيم التي تقبل الزيادة والنقصان:. وهذا ما 
دلت عليه الروايات التي تحدّثت عن مراتب ودرجات الإيمان. 

- لم ينفوا الدور المؤثر للعمل في الإيمان بل أكدوا عليه؛ حتّى إن الإمام الصادق تصدّى للمواقف 
الإفراطية للمرجئة حيث قال: «مَلْعُونُ مَنْعُون مَنْ قَالَ الْإِيمَانُ قَوْلُ بلا عَمّل2. 

.إن اضنظلاح الايمان قل :اس مل في معتيين خاصٌ وعاء. عمرٌة استعمل في بغضوض التصديق 
القلبي حيث يراد به المعنى الخاص هنا واس تعمل في موارد أخرى بمعناه العام حيث يراد به 
معنى «الدّين» و«الإسلام». وفي نهج البلاغة قد استخدم الإمام في بعض الأحيان لفظ الإسلام 
وأراد الإيمان2) 

2 إِنَّ بعضن الروايات عن أكمة أهل البيث تُعرب عن كون العمل جزءا من الإيمان: وقد وردت لغاية 
ردٌ المرجئة التي تكتفي في الحياة الدّينية بالقول والمعرفة؛ وتؤخر العمل وترجورحمته وغفرانه 
معدم الحباع بالوظاتقب” 


العمل مكمّل الإيمان 

شعي راضحا عر خلال جالهةم أن العم ليش حوء ا من ناهية الإسانة أي لبين مل م زمانه 
الذاتية. ولكنّه في نفس الوقت هو العامل الأهم في إثراء الإيمان وتكامله؛ فالإيمان والعمل يسيران 
جقيا إلمن جتب والعلاقة بيتهها غلاقة تبادتية: كاتميل من دون إيمان حترض لاقرية نس والإينان 
من دون عمل لا يتكامل ولا يزداد أصلا . ولذا هن الإمام علي 22 في تعريفه للإيمان ضمّنه 
العمل بالأركان؛ وذلك لبيان الفرد الأكمل من مصاديق الإيمان. 

ورد تَنَ أبي جَتْمَر قا «قيلَ لأمير الْمُؤْمنِينَ من شَهدَأنْلَا إن إلا الله ون مُحَمّدا وَسُولَ 
الله يَنْدةٍ كان مُؤْمناً؟ قال: كَأَيْنٌ فَرَّائْض الله؟ 


(1) الشيخ الحر العاملي. محمد بن حسنء تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: مؤسسة آل البيت روكلا » قم : الطبعة الأولى. 
9ه..ءج16: ص 280. 


2( واجواسيلةخرانا . العدد 81 - 82. مقالة: الإيمان والإسلام في كلام أهل البيت 36كل ومتكلمي الشيعة؛ رسول جعفريان. 
(3) ينظر ينظر: الشيخ جعفر السبحاني,. الإيمان والكفر في الكتاب والسنة ٠ص‏ 22 -33 (بتصرّف وتلخيص). 
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قَالَ [ الراوي]: وسَمعْته يُقول: «كانَ عَليّ يَقُول: نَوْكَانَ الإيمان كلا مالم يَنزْلُ فيه صَوْمُ ولا 
صَلَاة ولا حال ولا َو 

قال [الواديا: وول لأبي جَعَمَر: :«إنَ عنَدَنًا قَوْماً يَقُولونَ إِذا شَهِدَ آنل نه إَّا الله وان كيدا 
رَسُولَا الله ول فَهُوَ مُؤْمن, قَالَ: فلم يُصْرّبُونَ الْحُدُودَه ولم تَفْطع يديهم وما خََقَ الله عر وجل 
خَلْقاأَكُرّم عَلّى الله عر وجل من الْمُؤْمِن لأنَّالْمَلَائكَة خَدَامُ الْمُؤْمتِينَ وَأ جِوَارَ الله للمُؤّمنِينَ 
وأنَّانْجَنَةَ للْمُؤْمِنينَ وأنَّ الْحُورَالعينَ للْمُؤْمنِينَ؛ كُمَّ قَالَ: هما بَالُ مَنْ جَحَدَ الْمَرَائْض كَانَ 
كَافرل!) 

«أي لوكان الإيمان كلؤما سانيا وهو الإقرار بالشهادتين أزظيها أيه وهو التصديق لم ينزل 
هذه الأحكام التي وقع فيها الوعيد والتغليظ أو الكرامة والإثابة,2) 

والنتيجة التي نصل إليها أَنْ المراد من الإيمان في هذه الروايات هو الإيمان الكامل والتصديق 
باللّه وبرسوله وجميع ما جاء به وهذه النتيجة موافقة للآيات القرآنية. 


الإيمان والعمل فى الآيات القرآنية 

لقد تضافرت الآيات القرآنية التي بيّنت حقيقة الإيمان بمعزل عن العمل وفق ثلاث مجموعات: 

- المجموعة الأولى: التي يستنتج من خلالها أنّ إسناد الإيمان إلى القلوب يدل على أنه أمر 
1. قال تعالى:# من حكهر أله مِنْ بح د إِيمَيهء لام أجكرةة َبَهُمُظمَينُ يليم و ن 

0 بالكترصد صدرا قم 1 َ 0 6 ل عَظِ و« 0 


من تنبا الأتهدرٌ ل ا لد سيم 2 ل 


المفلحور لَفِْحُونَ “04. 
3 قال تعالى: + فَالتِ الاب ءامنا فل لَّم مرَصِمُوأولكن فووا متا ولِمايدَخْلٍ الاين فى لويم ون 
مُطليعوأ أله وَرَسُوه يلتك من أَحَميِك يمان لَه حَمُورَحم 0 


(1) الشيخ الكليني: الكافي؛ ج2. ص33. 

(2) المولى محمد صالح المازندراني؛ شرح أصول الكافي؛ ج8: ص 97. 
(3) سورة النحلء الآية 106. 

(4) سورة المجادلة: الآية 22. 

(5) سورة الحجرات. الآية 14. 
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_- 0 اقتران الإيمان بالمعاصي في هذه الآياك يدل كلك أن العمل 


1 قال تمالى: ل وإ نَطَايِمتًا دس لوه لي ماسوو 
عن مين - 3 2 وغ مم ع ير متروج 


تراه كن عت الم بم لَعدلٍ وأقسطوا إن لَه يحب أ 
4 ترج عد 51 سو ور 2 سس سورج ورد 8 مح 


2 0 يك 0 لم ألِصَاصٌ ف لعل اخ لبر وَالْعَبْدُ بابد ولق بالق 
يي 6 3 


|| 


قد 1 
لابرم ص رسجو ع خبد... كك 2 عر س 2 سس و ع قو بس وح دلا 


باع بالمعروفٍ وَأك ةيه هِ بإِحْسَنٍ دَلِكَ نحفِيفٌ من رد م وَرَحمّة فمن أغتدئ 
بَعَدَ ذَالِكَ هله 00 يم “24. 
3. قال تعالى: + لذن و يوا إيستهم يظل وليك ل الكن وخ مُهْسَدُونَ مهدو 04 
- المجموعة الثالثة: نستنتج من خلالها أنَّ الأمر بالإطاعة بعد ثبوت 0 أنْ العمل 
غير معتبر في حقيقة الإيمان: 
1. قال تعالى: 1 يكم ادبن اموا ليوا ال يعوا الريك إن َعَم في سَىْء فردُوه إل أله 
السو إن 0 ونون أله م وأَلْيو و الآحز دلِكَ سين ويك 4 8 
2 وآيات أخرى مشابهة من قبيل قوله تعالى: +[ يَكأيه أل ءَامنْوَأ أطِيعوأ الله ورسولة: ولا تَوَلَوَْعَنَهُ 
وَأَشْرٌ َسْمَعُوَ إ 19 +( يتأيها الس ءَامئوَأ ليهو اله وأيلِيعُوأ ايسول ولا يلوا أعسلكر )د 0. 
هل يجتمع الإيمان والمعصية؟ 
إنْ النتيجة التي توصّلنا إليها بناءً على فهم الآيات القرآنية والروايات الشريفة:؛ هي أنّْ للعمل 
السب لعدورا أسائسيا فى قز وار دهان وإقراء وتكامل الانناة: وعابي افيف امكو لماص زو اماف 
بين المعصية والإيمان؟ خصوصاً أنّنا إذا رجعنا إلى الروايات الشريفة وإلى خطب الإمام في نهج 
البلظة تجدها وكرت هن أن النومق الايعصسي الله ابدأ.وأق المومنين واهل لولم وانشيعة لنيم 
الصفات التي تمنعهم وتحجبهم من ارتكاب المعصية. 
والسؤال الأساس هو: هل يُمكن الجمع بين ارتكاب المعصية وحقيقة الإيمان؟ وبعبارة أخرى 


(1) سورة الحجرات. الآية 9. 
(2) سورة البقرة» الآية 178. 
(3) سورة الأنعام؛ الآية 82. 
(4) سورة النساءء الآية 59. 
(5) سورة الأنفال؛ الآية 20. 


)6( سورة محمد:؛ الآية 33 
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9 زوال ا 
وفي مقام الإجابة لا بد أن ننظر كيف عالجت الروايات هذا الموضوع أي الجمع بين الإيمان والمعصية. 
الروايات الدالّة على أنّ العاصي يخرج من الإيمان حين المعصية كثيرة جدًا وتعابيرها مختلفة 
منها: خرج من الإيمان)؛ سلب الإيمان2): كافرا): فارق روح الإيمان أو بتعبير بعض الروايات 
الأخرى يُسلب منه روح الإيمان).... والمهم في هذه الروايات هوفقهها وإدراك معناهاء فلم يتفق 
العلماء على معثتى واحد لهذه الروايات بل تعدد فهمهم لها ومن آرائهم ما يلي: 


55 5 5 00 5 05 
حملها على نفي اسم المدح أي لا يقال له مؤمن بل يقال له زان وشارب الخمر وتارك للصوم وسارق. 
حملها على زوال النور الناشيء من الإيمان وهو منقول عن ابن عباس. وأيّدهِ بقول رسول 
الله وَأدِْ: «من زنى نزع الله نور الإيمان من قلبه فإن شاء ردّه ! ليه 
. حملها على نفي الحياء أي لا يزني الزاني وهو مستحي من الله والحياء خصلة من الإيمان8) 


3 حمل هذه الروايات على ظافرهنا ون من ارتكب هذه المناصى خرع من الإيمان شقلا 
2 حملها على نفي الكمال أي أن مرتكبها مؤمن حقيقة ولكنه ناقص الإيمان. 

3 حملها على المستحل للمعصية. 

حملها على أتدئيس امنا من عقوية الله 

5 

6 


ل- 


يما من شَهْرِ َمُضَانَ تعمد موا لزينان: ٠‏ الشيخ الكليني. ٠‏ الكامّي. ع :ص 278. 
2( عَنّ مُحَمَّد بن عَبدَةَ قَال: لت لأبي عبد اللّه غك إيَرْني الزّاني وَهُوَْمُوَمنٌ قال دلا إِذَا كَانَ عَلَى بَطنهًا سُلبٌ الْإِيمَانُ منْهُ فَإدًا قَامَ رد 
إِليّه فإذا عَادَ سُلِبَ قت هه يريد أن يَعُودَ َال مما أكمَرَ من يُريدُ أن يُعُودَ اا يَعُودُ إِلَيْهِ أبداء. ٠‏ الشيخ الكليتي؛ الكاضيءج2. ص 278. 
(3) عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ئلا عن الكبائر؛ فقال:«هنٌَ في كتاب عليّ 2 سبع»...إلى أن قال: قلت: فما عددت 
ترك الصلاة في الكبائر5 فقال: «أي شيء أوّل ما قلت لكء؟ قال: قلت: الكفر5 قال: «فإنَّ تارك الصلاة كافرٌ يعني من غير علة». 
الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج2: ص 278 - ١‏ 
-2 تاركها من غير علة مستخفا بها كافر جاحد؛ وغير مستخف بها كافر مخالف لأعظم الأوامر وإطلاق الكفر على مخالفة الأوامر 
والنواهي شايع كما تقدّم في معاني الكفر. 
(4) عن ابن بكير قال: قلت لأبي جعفر 29232 في قول رسول الله :'ِ: إذا زنى الرّجل فارقه روح الإيمان؟ قال: هو قوله تعالى: (وأَيّدهم بروح 
منه) ذلك الذي يفارقه؛ الشيخ الكليني؛ الكاضي. ج2. ص 280 
-2 وروح الإيمانإذ بها حياة الإيمان وحياة قلب المؤمن ابدا. وقد يطلق روح الإيمان على ملك موكل بقلب المؤمن يعينه ويهديه ضي 
مقابل شيطان يضله ويغويه وعلى نصرة ذلك الملك أيضا وحينئّذ لا ريب في أنه إذا زنى المؤمن فارق عنه حقيقة الإيمان وكماله 
ونوره كما دل عليه بعض الروايات وروحه. 
(5) المازندراني؛ شرح الكافي. ج9. ص248. 
(6) راجع: محمد صالح المازندراني. شرح الكافيء ج9: باب الذنوب. ص 262 ( بتصرف وزيادة). وفي آخر تعليقه على حديث الإمام 
الصادق ظَئّاة : «من زنى خرج من الإيمان ومن شرب الخمر خرج من الإيمان...»: وبعد عرض الاقوال التي نقلناها قال: «وإن كان 
الخبر كاد أن يكون من المتشابهات فترك تأويله إلى العالم بها أولى». 
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أفضل الناس 


اللشش2 الكشزوائي النقاطالمحورية 


' يه : © ماهى العبادة؟ 
عن رسول الله محمد 05ة: هي الع 


6 1 © العبادة في الروايات. 
«أفضل الناس من عشق العبادة 


© العبادة لا تنحصر بالطقوس. 


فعانقها وأحبّها بقلبه. وباشرها © العبادة غاية الخلق. 
بجسده. وتفرّغ لهاء فهو لا يُبالي © ثمرة العبادة. 

على ما أصبح من الدنيا على عسر 

أم على يسر)0". 








ماهى العبادة؟ 
ك العنادة لغ 


معلنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخُضُوع ٠‏ ومنه طريق مُعَبَدٌ - كان دنه 0 الوطءا"". 
كائم انقلقة من الضهين والتذليل #وثقال عتدك فاونا أي ذلّلته وإذا الحذمه عيدا قال فاك: 


سام 


عر أن عبّدت ب إسرَِيلَ 59 . وقال الزمخشري: العبادة: «أقصى غاية الخضوع والتذثل؛ ولذلك لم 
متعم إلا في الخضوع لله تعالى لأنه مولى أعظم النعم فكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع,6. 

2 العيادة اصطلاحا: 

العيادة بحسب الاصتطلاع هي المواظية على فول العا مور يهب والفاعل عا بدء والجمع عباد 
وعبدة مثل كافر وكفار وكفرة: ثم استعمل العابد فيمن اتخد إلها غير اللّه. فقيل عابد الوثن وعابد 
الشون قا 

3. العبادة شرعاء 

لقد أخذت العبادة معنى أضيق في الفقه الإسلامي: وهي تعني في مفهوم الفقه أي بالمصطلح 
الخاص مجموعة شعائر يقوم بها العبد» مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس... وغيرها 
من الأحكام والتكاليف الشرعية . فالعبادة من الناحية الشرعية تعني امتثال أمر اللّه كما أمر, 
والاقنياء هنا فين هله شرنها : 


(1) ابن منظورء لسان العربء نشر أدب الحوزة: 1405ه. فصل العين المهملة؛ ج3. ص273. 

(2) العلويء السيد عادلء القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد. شرح وتعليق على كتاب ( العروة الوثتقى) و( منهاج المؤمنين) و( الغاية 
القصوى لمن رام التممسك بالعروة الوثتقى) لسيدنا الأستاذ آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي قدس سرهء نشر 
مكتبة آية اللّه العظمى السيّد المرعشي النجفي وَرَردْقٌ -قم المقدسة:؛ مطبيعة ستاره: الطبعة الأولى. 2 -1380 ش - 1 م 
ج1.ص47. 

سورة الشعراءء الآية 22. 

)3( الزنمخشري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصرء 1966م ج21 .ص 10. 

4( الطريحي؛ فخر الدين: مجمع البحرين: ٠‏ نشر مرتضوي» مطبعة جايخانه طراوت» الطيعة الثانية 2 3أه.ش:» ج20 ص95. 
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اعبدوا ربكم 

دعا القرآن الكريم في كثير من آياته إلى العبادة السليمة؛ ونهى عن العبادة المنحرفة: وذكر 
أنْغاية الخلق هي العبادة: وذكر بعض آثار العبادة على الإنسان: وهنا نورد بعض هذه الآيات: 
+ يَتأيها لاس أعْبْدُ وريم الى حَلفوَالْينَ من نكم لمكم تو نّ 4 7). في هذه الآية الكريمة 
نجد دعوة للناس إلى عبادة الله تعالى الذي خلق جميع الناس. 

وش آية لكر كود تيرا هن ضيادة ل يَنْبفَءَادمَ أن لا تَعبُدُوأ لطن 
إقَك لك عدو بين( و افون مَدا وبا نتفي © وَلمَدَأَصَلٌ يتك جلا درا ألم كوا 
حفلين د 2 

وكذلك نجد أمراً بالإخلاصص في العبادة في الآية الكريمة: + قُلْإِقٌّ مرت أن امد 
لني ةا 

ونرى في آية أخرى دعوةً للمؤمنين لإعلان الثبات على عبادة الله وترك عبادة ما سواه: #[ كل 
كم انلكييوت () لَآأعَبْدُمَاسَبْدُونَ 4 4. 

العبادة في الروايات الشريفة 

حددت النصوص الشريفة مفهوم العبادة تحديداً شاملاً: وذكرت الغاية من العبادة: وأنواع 
العاند فو ومن فو لاس يهم : .ولم تحصرها في إطار العبادات المتعارفة بين الثاس. وإليكم 
النماذج التالية: 

عن رسول الله محمد يَإِثْةِ: «أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبّها بقلبه؛ وباشرها 
بجسده؛ وتفرّغ لهاء فهو لا يُبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر»8) 

وسّئل الإمام الرضا عَم عن علة العبادة فقال: «... لثالا يكونوا ناسين لذكره وله فاركين 
لأدبه؛ ولا لاهين عن أمره ونهيه إذا كان فيه صالااحهم وقوامهم؛ فلو تركوا بغير تعبّد لطال 
عليهم الأمد؛ فقست قلوبهم62) 1 


1) سورة البقرة, الآية 21. 

2) سورة يسء الآيات 62-60. 

3) سورة الزمرء الآية 11. 

4) سورة الكافرون. الآيتان 1و2. 

5) الشيخ الكليني: الكافي؛ ج2: ص83. 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج6: ص 63. 





وو ///, بغيرحساب 


وعن الإمام الصادق وَِتَرلا : «ليس العبادة هي السجود ولا الركوع: إنما هي طاعة الرجال؛ 
من أطاع المخلوق في معصية الخالق فقد عبده7). 

وعنه يود قال: «في التوراة مكتوب: يا ابن آدم, تفرغ لعبادتي أملاً قلبك غنى»2. 

وقد ورد عن رسول الله :!3: «العبادة سبعة أجزاء أفضلها طلب الحلال)!6. 

وعن الإمام الباقر 2م : «أفضل العبادة عفة البطن والفرج4. 

وعن الإمام الصادق :َ(يْلا: : «أفضل العبادة العلم بالله. والتواضع له . 

وعن الإمام علي بن موسى الرضا هتيل : «ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة: وإنما العبادة 
كثرة التفكر في أمر الله ©. 


العبادة لا تنحصر بالطقوس 
555 300 00 بي اس 7ن . 5 4 5 5 57 

العبادة في الحقيقة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. 
وهي تتضمّن غاية الذل لله تعالى مع المحبّة له. وهذا المدلول الشامل للعبادة في الإسلام هو مضمون 
دعوة الرسل رَلَيَكلا حديفا: وهوثابتٌ من ثوابت رسالاتهم عبر التاريخ: فما من نبي إلا أمر قومه بالعبادة, 
قال الله تعالى: +[ وَمَآأَرَسَلََا عن فلك من يسُولٍ لاني له ألا لَه إلا يدون )4 7. 

وعيادة الله شال لاتتسعمي ف الطقرين والمما زيمات الى كات يعياة الاقينا #ترى مسقل 
بذاته؛ بل هي تشمل الحياة الفردية والحياة الاجتماعية؛ وتنتظم في إطار علاقة الفرد مع اللّه تعالى 

5-5 .. هو هه - 50 مهمه 0 ب 0 

والعلاقة مع النفس» والعازكايع الكخرين؛ والعاؤقة مع الكون. وكل هيل سكن بتضيسد به وجه الله 
تعالى فهو عبادة للّه تعالى سواء كان فرديا أم اجتماعياء فالصلاة؛ والصدقة؛ والجهاد, والتفكر ضي 
وعدم شرب الخمرء ومقاطعة الربا والاحتكار كل تلك الأعمال هي عبادة ما دام الداعي إلى فعلها. 
أو تركهاء هو الاستجابة لأمر اللّه تعالى. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 68. ص 116. 

(3) ابن شعبة الحراني؛ تحف العقولء ص37: تحقيق وتصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري. نشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم المشرفة. 1404ه. ط 2: باب في قصارى كلمات النبي :8 . 

(5) العلامة المجلسي:ء بحار الأنوار. ج75. ص247. 

(7) سورة الأنبياءء الآية 25. 





أفضل الناس ١20‏ وو 

العبادة غاية الخلق 

تكمن أهمّية العبادة في كونها طريق الوصول إلى الله سبحانه؛ فهي غاية خلق الإنسان وجعله 
خليفة في الأرض: # وما خَلَقَتٌ لْذْنّ والإضن | إَِّ ليعبدون 4 0. 

فالعبادة في الإسلام منهج متكامل المراحل والفصول؛ وطريق واضح المعالم. وغرضه تحقيق 
الكمال البشري: / عبد ريك حَقٌ يك اليقث 2؛ وتنقية الوجود الإنساني من الشوائب 
والانصراقات: تمهيدا للقوز يقرب الله وتأسيسا لتحقيق رضوائة. 

فعبادات الإسلام عابت ينها عوكرة لتقن واليد ذه ونظيير) للذ اك وظمية للروب والارادة: 
وتم جيها لإشاك الحيب والقريوة .فهي يمثابة معراج تتدرّج به النفس البشرية؛ مرحلة بعد 
مرحلة. حتى يتم لها الصفاء والنقاء. فتستطيع الإطلال على عالم الآخرة. واستشفاف حقيقة 
الوجود والتعالي على مكاسب الحياة الفانية لسمو مقام الآخرة وعلو غاياتهاء وارتباطها بعالم 
الخلود والنعيم الأبدي. 

فقد جعل الإسلام الصلاة تنزيهاً للإنسان من الكبرياء والتعالي: وغرساً لفضيلة التواضع 
والحبٌ للآخرين... ولقاءٌ مع الله للاستغفار والاستغالة من الذنوب والآثام: وشحذا لهمّة النفس 
وقيادتها في طريق التسامي والصعود. والصوم قزويضا للجسد. وتقوية للإرادة من أجل رفض 
الخضوع للشهوات؛ والسقوط تحت وطأة الاندفاعات الحسّية. 

والدعاء تنمية لقوة الإحساس الروحي. وتوثيقٌ للصلة الدائمة باللّه والارتباط به والاعتماد عليه. 
ليحصل الاستغناء الذاتي بالله عمّن سواه فيلجأً إليه المؤمن في محنه وشداتده... وعند إساءته 
ومعصيته... وهوواثق أنه يُقبل على رب رؤوف رحيم, يمذه بالعون ويقبل منه التوبة؛ فتطمئن نفسه. 
وتزداد ثقته بقدرته على مواصلة حياة الصلات: وتجاوز المحن والشدائد. 

وما يُعزّز أهمّية العبادة في الإسلام أنْها ذات منهاج فطري له طبيعة اجتماعية حركية:؛ لا يؤمن 
بالفصل بين الدنيا والآخرة, فهولا يدعو إلى محاربة المطالب الجسدية؛ من الطعام؛ والشراب, 
والزواج؛ والراحة؛ والاستمتاع بالطيّبات ولا يرى فيها عاتقاً يُعرقل تنامي الأخلاق وتكامل الروح؛ بل 
يؤمن بِأنْ هدف الجسد والروح من حيث التكوين الفطري هدف واحد؛ ومنهاج تنظيمها وتكاملها 
منهاج واحد. 


(1) سورة الذاريات» الآية 56. 
(2) سورة الحجرء الآية 99. 





مو //, بغيرحساب 


تمرة العبادة 
لأنّ دين الإسلام هودين شامل يراعي جميع أبعاد الوجود البشري فَإِنٌّ للعبادة في الإسلام 
آثارها وفوائدها على الصعيدين الفردي والاجتماعي. 
تؤثّر العبادة على بناء الشخصية الإنسانية؛ والارتقاء بها إلى المستوى التكاملي؛ وتخليصها 
من كل المعوقات التي تمنع رقيّهاء وتكاملها من الأنانية والحقد والرياء والنفاق والجشع و... إلخ. 
فالعيادة تعمل على تظهير الذات الإنسائية من مختلف الأمراض النفسية والأخلافية. وتسهم في 
أن يكون المحتوى الداخلي للفرد مطابقا للمظهر والسلوك الخارجي. وضي تحقيق انسجام كامل 
بين الشخصية وبين القيم والمبادىء السامية. كما فول على قرس حك الفنداق والسبافن النذى 
يدفع الإنسان إلى التعالي: وتوجيه نظره إلى المثل الأعلى المتحقق في الكمالات الإلهية. لأنَّ العبادة 
ممارسدة السافة هاه هاه الأكانية إنقاء قانا مخ وك الاتساوسق أجل القصر رمن قونها 
والخروج من سجنها الضيّق الذي يشد الإنسان إليه ويستعبده. وكذلك فالعبادة تقؤي إرادة النفس؛ 
فمشلا إِنَّ التنازل عن النوم اللذيذ في ليل الشتاء البارد والانصراف إلى عبادة الحقٌّ المتعالي 
وكذلك الصوم في اليوم الحارٌ الطويل؛ يزيد ان من قوّة الروح فتتغلب على قوى الجسم وتسيطر على 
الشهوات وتصبح هذه القوى تحت إمرة الروح وتوجيهها. 
وقد بشرت الروايات والنصوص الشرعية بما يجنيه العابد من ثمار: 
يُغني قلبه: عن الإمام الصادق دََئْوةٍ قال: «في التوراة مكتوب يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملا 
قلبك غنّى ولا أكلك إلى طلبكء وعليّ أن أسدّ فاقتك وأملاً قلبك خوفاً مني وإن لا تَمَرّغ 
لعبادتي أملاً قلبك شغلاً بالدنيا ثم لا أسدّ فاقتك وأكلك إلى طلبك!2. 
يتنم في الآخرة: عن الإمام الصادق يَتَئْا: قال: «قال الله تبارك وتعالى يا عبادي 
الصّدّيقين تنعّموا بعبادتي في الدنيا فإنكم تتنْعٌّمُون بها في الآخرة2. 
٠‏ يُباهي الله به الملائكة: عن الرسول الأكرم:َ!ث؛ أنه قال: «ِنّ الله تعالى يُباهي بالشابٌ العابد 
الملائكة» يقول: انظروا إلى عبدي ترك شهوته من أجلي»/2. 
ينصرهالله على الشيطان: عن الإمام الصادق عن آباته رَهِيَكل قال: «قال رسول الله 16 
لأمتحايس اله اخبر كه بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان عنكم كما تباعد المشرق 
(1) الشيخ الكليني؛ الكاضي؛ ج2: ص83. 


)2( م. ن. 


(3) الهنديء علي المتقي. كنز العمال؛ ضبط وتفسير بكري حياني. تصحيح صفوة السقاء مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 1409م-1989م. ج15 
ص776. 





أفضل الناس ١22‏ بم 


من المغرب؟ قالوا: بلى؛ قال: الصوم يسود وجهه؛ والصدقة تكسر ظهره؛ والحبّ في الله 

والموازرة على العمل الصالح يقطعان دابره؛ والاستغفار يقطع وتينه ولكل شيء زكاة وزكاة 

الأبدان الصّيام!". 
٠‏ يدخ لالجنة: عن أبي عبد الله ز3ئلا: قال: «ثلاثة يُدخلهم الله الجنة بغير حساب: إمامٌُ 

عادل؛ وتاجرٌ صدوق؛ وشيخ أفنى عمره في طاعة الله/2. 

كما أن للعيادة أكرا كلمانا عاد لذ اكب ذالوسفيم يحخلة مق عالف الآثار التكاملية. فالصلاة 
تتهى غن الفحشاء والمتكر: لوأك الصشكر إنت التشكزة تت ع التغضة والشكر ه61 
والصوم يُشعر الإنسان بالوحدة والمساواة ومشاركة ذوي الحاجة والفقر بإحساسهم عند معاناة 
ألم العطش والجوع.. والحج مؤتمرٌ للوحدة والتفاهم والتعارف والإصلاح... إلخ. والكفارات والنذور 
والصدقات والزكاة والخمس عبادات لإشباع الحاجات المادية عند الفقراءء وتحقيق التوازن 
الاقتصادي في المجتمع.. 

وللعبادة آثار اجتماعية وأخلاقية مهمّة تنعكس على العلاقات الإنسانية المختلفة. فالعبادة 
والشعور بالعبودية لله وحده يُتقذ الإنسان من الخضوع لإرادة الطغاة والمستبدّين: والشعور بها يُحرّر 
الإنسان كذلك من الشهوات ومن سيطرة حبٌ المال وجمعه وتكديسه:؛ وتسخير الآخرين وظلمهم 
واستغلالهم من أجل هذا المعبود الزائل. والشعور بالعبودية للّه يُحرّر الناس: من الصراعات 
والمآسي التي يعيش ونها من أجل الاستعلاء والتحكم والمكاسب المختلفة. والشعور بالعبودية لله 
فر الاسنان باتسساف)#والعنال بين الثان لأنيم حميما مكنا رون قصقة النتودية لله الوحت 
الأحد. لذا فإنٌ المجتمع الذي تسود فيه العبادة والعبودية لله لا يجد النامس فيه غاية في الحياة 
غير الله؛ ولا يملا آفاق نفوسهم شيء غير العبودية لله. فيُحطم الناس حينذاك أصنام العبوديات 
المخطفة: مسقة الباق والشهوة والجاف والسلطة والعبريات» إلى ليكونوا السرارا كنا كلهوا.. 
وكما أراد لهم خالقهم العظيم. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 66: ص 380. 
)2( م.ن؛ ج 26: ص 1 
(3) سورة العنكبوت. الآية 45. 





5 //// مبلئيلة للصياةالطئية 


سسب - لسر تتفي 


العبادة الإلهيّة 


الكت الكروائي النقاطالمحوريّة 
عن أمير المؤمنين 3ك أنه © أنواع العبادة في الإسلام. 
قال: «طوبى لمن أخلمس لله 
العبادة والدعاء, فلم يشغل قلبّه 
بما ترى عيناه. ولم يدس ذكرٌ الله 
7 002 لم تحزن صدره 


بما أعطى غيره»(2. 


© تلعبادة ظاهر وباطن. 


6 نبدة عن عبادة المعصومين لبيكلا . 
© عبادة رسول الله يل . 


(1) الشيخ الكليني الكافي؛ ج 2: ص 16. 








أنواع العبادات فى الإسلام 

تنقسم العبادات في الإسلام إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: يختص بالأبدان كالصلاة والصوم. 

القسم الثاني : يختصّ بالأموال كالركاة والحقوق الواجبة المضلفة بالأموال: 

القسم الثالث: يختصّ بالأبدان والأموال كالحجٌ والجهاد. 

تقسيم آخر: 

الآوّل: يتكرّر في كل يوم كالصّلوات الخمس. 

الثاني: يتكزر في كل سنئة كالصوم والزكاة. 

الثالث: يلزم في العمر مرّة. وهو الحجٌ لا غير.فأمًا الجهاد فيجب بحسب الحاجة إليه وحسب ما 


للعبادة ظاهر وباطن 

إنّللحياداك الحكاماً وآذابا ينيف سراماقيا تك حعذى القمره ع فرطسها وجعلها هدنا سافياً 
للخلقة الإنسانية. فأحكامها الشرعية هي الأحكام الفقهية والقواعد المذكورة في الكتب الفقهية 
من قبيل: كيفية الوضوء والتيمم؛ وبيان واجبات الصلاة وأركانها. ويجب على كل مكلف تعلّم هذه 
الآحكام وأداء عباداته الشرعية وفقهاء فهي المعيار في الحكم على صحّتها من عدمها. 

وأمّا آداب العبادة فتقسم إلى نوعين؛ ظاهرية وباطنية: 

وآداب العبادة الظاهرية ذكرتها الكتب الفقهية بعنوان المستحبّات: كما ذكر بعضها في كتب 
الأخلاق. وهي من قبيل: الأذكار المستحبّة عند الوضوءء أو استحباب التخثّم بالعقيق أو إحناء 
الرأس أثناء القيام والقراءة في الصلاة. 

وآكنا الآذاب الباطنية فاده ون أنضا الآذاب المتدية اذاف وطاق كلنيا أحيانا أسراق 


العبادة وهي أمور روحية باطنية مرتبطة بروح الإنسان. وإِنْ مراعاة الآداب الظاهرية والآداب 


العبادة الإلهيّة ١202©‏ ون 


التمتوية اياده هي قرط تفيوق المبادة وكمالها ولست فرظا لصكتها. 

وللتوضيح تقولن؛ إن الدضاء مفلا له أحكامٌ وآدابٌ ظاهرية وآداب باطنية أي معنوية؛ فمن أحكام 
الدعاء استحبابه ما لم يكن في طلب المحرّم: أوقصد الضرر للآخرين.. وأمّا آداب الدعاء 
الظاهرية فهي الهدوء والسكينة وعدم رفع الصوت إلى الحدٌ المكروه؛ لآنْ الصوت العالي خلاف 
الأدب. وأمّا آداب الدعاء المعنوية فهي روح الدعاء. حيث يشعر الداعي بأنه في محضر الله عر 
وجل وآن المدعوٌ سبحانه مطلعٌ عليه وهو خير الشاهدين. 

والجدير بالذكر أنّ العبادة التي يأتي بها إنسان هارفا باسزازها سوق الاناف خف ] على مرق 
النية الباطنية عن تلك التي يأتي بها إنسانٌ آخر وهو غير ملتفت إلى وجود حقيقة وأسرار للعبادة, 
حتى وإن كانت عبادتاهما لا تختلفان في أي شيء على مستوى الظاهر. 

ومرجع هذا الاختلاف إِنْما ينبع من أنَّ تصنيف العبادات بين أحكام ظاهرية وآداب باطنية 
فكما أنّ معرفة المكلف بالأحكام الظاهرية للعبادة هو الأساس في أدائه لها بصورة صحيحة, 
كذلك فَإِنّ معرفته بأحكامها الباطنية هو الأساس في توجيه نيّته نحو أدائها بحقيقتها الباطنية 
المظلوية. 

يقول الإنام الحميني ووضا :«للضسلاة ولجميع المبادات باطنا ولب وحعيقة غير هده الصسورة 
والظاهر والمجازء وهذا ثابت عن طريق العقل؛ وهناك شواهد نقليّة كثيرة عليه لا يسع المجال في 
هذه الأوراق ذكرّها جميعاً. وهنا نتبرّك بذكر بعضها: 

فمنها الحديث المشهور:«الصلاة معراج المؤمن1". وتتفتّح-من التفكر والتدبّر في هذا 
الحديث الشريف - أبواب لأهله نحن محجوبون محرومون من أكثرها. وجميع البيانات المتقدمة 
تستقاد من هذا الحديث الشريف: ومثها الحديث الشريف المروي في الكاضي بإستاذه عن أبي 
عبد الله َؤيئا: قال: «العبادة ثلاث: قوم عبدوا الله عزَّوجِلٌ. خوفاًء فتلك عبادة العبيد؛ وقومٌ 
عبذوا اكله شارف وكعاقى طلا كلكواب: قتللف هبادة الأجراف وَقومٌ عندوا الله هيا ثه: كلك صيادة 
الأحرار» وهي أفضل العبادة2.. 

ووردت في نهج البلاغة (نصوص) قريبة من هذه المضامين. ومنها قول الرسول الأكرم 76: 
وأعيف الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك»21). وهنا إشارة إلى مقامين لحضور القلب ضفي 
(1) راجع: العلامة المجلسي؛ بحار الأنوار. ج 79. ص 303. 


(2) الشيخ الكليني؛ الكافيء ج 2: ص 84. 
(3) العلامةالمجلسيء بحار الأنوار. ج74. ص74. 





مي //, بغفيرحساب 


المعيود كما وات ادا ٠‏ وعنه كه © أيضاً الدفان ين التجليو سن انك يقومان في الصلاة» 
وركوعهما وسجودهما واحد؛ وإِنَّ مابين صلتيهها مكل عا بين السنماء والآرض»1) 

وروي عن أمير المؤمنين 2م20 أنّه كال و وطوبى لمن أخلص لله العيادة والبرعاء كلم يشكل 
قلبّه بما ترى عيناه ولم ينس ذكرٌ الله بما تسمع أذقاه, ولم يُحزن صدره بما افع غيره» 2 

إذن؛ فمن خلال التَّدِبّر في هذه الأحاديث الشريفة والتأمّل في حال أكمة الهدى رَوَيَكِ الذين 
كان يغبن لوخ مدهو سيننا دل وفك أداء هذه الأمانة الإلهيّة الكبرى؛ وترتعد فرائصهم ويُفشى 
عليهم ويُذهلون عن كلّ ما سوى الله بصورة كاملة؛ حتّى عن ملك أبدانهم ومملكة وجودهم؛ من هنا 
يتضح أنَّ هذه الصورة الدنيوية والهيئة الظاهرية الملكية ليست هي حقيقة هذه العبادة الإلهية,©. 


نبذة عن عبادة المعصومين نجيكج 

نام الاتسان فى خيا تدتما إلى الهدوةوالبال الأعرى طجياه آنام مرنيه ليقف ويقاتسين 
به كي يتمكن بذلك من الوصول إلى أهدافه وغاياته في هذه الحياة» والمصداق الحقيقي والواقعي 
والأمال لهذهاليودية مووسول اللممعكد والمعته ارات اللد وي الان#طيهم ادن يقول 
الله تعالى في كتابه العزيز: +[ لقنكاة كم في مول َه 3 الل كر 
1 وك له كيرا )د 4 '. ونقرأ في زيارتهم 20232 :«اللّهِمَ إني لو وجدت وسيلة أقرب! ليك من محمّد 
ين كن لجعلتهم شفعائي إليك00. وفيما يلي نستعرض نماذج 


من عبادات الرسول الأكرم :2 وبعض أهل بيته يوكلا : 


1. عبادة الرسول الأعظم 0 : 
أعظم الوكال الدين عرضهم ‏ البخترية كي سيد العبودية لله تعالى هو النبي محمّد حتى 
أنْ السام هد فى طبالاقه ورميا: : أشهد أ اقعهدا عيووو رسنال مقديا مقام العبودية على مقام 


سح هه مه 


الرسالة. ولكثرة عبادة الرسول يله لله تعالى واجتهاده وتعبه فيهاء أنزل تعالى: + مَآأنزْلنا عليّكَ 
لقان شيع 0 


(1) العلامةالمجلسيء بحار الأنوار. ج81. ص249. 

(2) الشيخ الكليني: الكافيء ج 2. ص 16. 

(3) الإمام الخميني وَيَِرْيْعٌ: سر الصلاة؛ مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني. ص49. 

(4) سورة الأحزاب. الآية 21. 

(5) النورىء حسين بن محمد تقي. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل؛ مؤسسة آل البيت رزويلا » قم الطبعة الأولى. 1408ه. ج 10: 
ص 425. 

(6) سورة طه؛ الآية 2. 





العبادة الإلهيّة ١2‏ جى 


وعن الإمام علي مَؤِئلة أنه قال: «ولقد قام رسول الله يِه عشر سنين على أطراف أصابعه 
حتّى تورّمت قدماه واصفرٌ وجهه؛ يقوم الليل أجمع؛ حنّى عوتب في ذلك فقال الله عزّ وجل: 
# طه (') مَآأْنرَلنا عليِكَ الْمرَانَلتَمْمّح )4 بل لتسعد»!" 

وقد عبّر يَلِثَ عن عشقه للصلاة والعبادة بالقول: «يا أبا ذرٌ جعل الله جل تَنَاؤه قرّة عيني في 
الصّلاة وحَبَّب إليّ الصّلاة كما حَبّب إلى الجائع الطعام وإلى الظمآن الماءء, وإِنَّ الجائع إذا أكل 
شبع وإنّ الظمآن إذا شرب روِيّ» وأنا لا أشبع من الصّلاة,0 

وكان النبي: َب يُكشر من قراءة القرآن الكريم في كلّ أحواله؛ وكان يركز على تلاوته ليلاً لأمر 
اللّه تعالى له بذلك في سورة المزّمّل: يها ْمَّل 0ف الل لاملا 6 

وكان يِه دائم الدعاء والذكر لله تعالى؛ فنجد له أدعية في جميع الأحوال عند الصباح والمساء. 
وبعد كل هباؤة وفتد السفر وضي الحرب... وأمًا الذكر فقد كان ذاكراً على الدوام وقد ورد في ذلك 
عن الإمام الصادق َئإة : «كان رسول الله يَّةِ يحمد الله في كلّ يوم ثلاثمائة وستين مرّة 
ويقول: الحمد لله ربّ العالمين كثيراً على كلّ حال12) 

أمَا صومه يَلِْةٍ فقد قال أمير المؤمنين 2ئإاة فيه: «صام رسول الله يَإِثِ الدهر كله ما شاء 
الله ثم ترك ذلك وصام صيام أخيه داود 35ئا: يوماً لله ويوماً له ما شاء الله ثم ترك ذلك فصام 
الاثنين والخميس ما شاء الله؛ ثم ترك ذلك وصام البيض ثلاثة أيَام من كل شهر؛ فلم يزل ذلك 
صيامه حتى قبضه الله إليه(5. 


2 عبادة أمير المؤمنين علي 022 : 

كانت عبادة أمير المؤمنين يَتِئةٍ لله تعالى كعبادة رسول الله مله في صلاته وخشوعه؛ حتى 
قيل إنه لم يقدر أحدٌّ أن يُصلي صلاة رسول الله مَل إلا علي اذ . ولا صلاة علي مإ إلا علي 
بن الحسين 532لا . 

روي عن إمامنا جعفر الصادق 2ئإ: في حديث له عن جدّه علي 2ئإه: أنه قال: «والله ما أكل 
علي بن أبي طالب من الدنيا حراماً قط حتى مضى لسبيله؛ وما عرض له أمران قط هما لله 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 17. ص 287. 
(2) م.ن؛ج 74ص 77. 

(3) سورة المزملء الآيتان آو2. 

(4) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج2. ص 503. 

(5) الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج10. ص437. 





وى //, بغيرحساب 
رضاء إلا أخذ بأشدهما عليه في دينه؛ (إلى أن قال) وما أشبهه من ولده ولا أهل بيته أحد أقرب 
شبهاً به في لباسه وفقهه من علي بن الحسين دَ(َِئْة ؛ ولقد دخل ابنه أبو جعفر 2232 عليه: 
فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحد» فرآه قد ا صفر لونه من السهرء ورمضت عيناه من 
البكاء» وديرت جبهته؛ وانخرم أنفه من السجود؛ وورمت ساقاه وقدماه من القيام في الصلاة: 
قال أبو جعفر 232ئ: : فلم أملك حين رأيته بتلك الحال من البكاء؛ فبكيت رحمة له؛ وإذا هو 
يفكرء فالتفتإ لي بعد هنيهة من دخولي وقال: يا بُنيّ أعطني بعض تلك الصحف التي فيها 
عبادة علي بن أبي طالب 2م ؛ فأعطيته فقرأ منها شيئاً يسيراً ثم تركها من يده متضجَّراً 
وقال: من يقوى على عبادة علي بن أبي طالب 22 21. 

ويروى أنه:«كان 5م يفرش له بين الصفين والسهام تتساقط حوله وهو لا يلتفت عن ربّه 
ولا يغير عادته ولا يفتر عن عبادته وكان إذا توجّه إلى الله تعالى توجّه بكليته وانقطع نظره عن 
الدنيا وما فيها حتى أنه يبقى لا يُدرك الألم لأنهم كانوا إذا أرادوا إخراج الحديد والنشاب من 
جسده الشريف تركوه حتى يُصلي فإذا اشتغل بالصلاة وأقبل إلى الله تعالى أخرجوا الحديد 
من جسده ولم يحس فإذا فرغ من صلاته يرى ذلك فيقول لولده الحسن 2كلا: إن هي إلا 
فعلتك يا حسن ولم يترك صلاة الليل قط حتى في ليلة الهرير»©. 

وعن عروة بن الزبيرء قال: «كُنا نتذاكر في مسجد رسول الله وَل أعمال أهل بدر وبيعة أهل 
الرضوان؛ فقال أبو الدرداء: ألا أخبركم بأقل القوم مالاً وأكثرهم ورعاً واجتهاداً في العبادة؟ 
قالوا: من؟ قال: علي بن أبي طالب د » رأيته في حائط بني النجار يدعوء ثم انغمر في 
الدعاءء, فلم أسمع له حسّا وحركة: فقَلتٌُ: غلب عليه النوم لطول السهرء فذهبت لكي أوقظه 
لصلاة الفجر فأتيته:؛ فإذا هو كالخشبة الملقاة: فلم يتحرّكء فقَلتٌ: إِنَا لله وإنًا إليه راجعون؛ 
مات والله علي بن أبي طالب 232:إ: . فأتيت منزله مبادراً أنعاه إإليهم؛ فقالت فاطمة تج( ؛ يا 
أبا الدرداءء ما كان من شأنه وقصّته؛ فأخبرتها الخبر. فقالت رَرِيَتن: : هي والله يا أبا الدرداء 
الغشوةالتي تأخذه من خشية الله. ثم أتوه بماء فنضحوا على وجهه فأفاق» ونظر! لي وأنا 
أبكي. فقال 32ئا: : ما بكاؤك يا أبا الدرداء؟ فَقَلتٌ: بما أراه تنزله بنفسك. فقال 232لا : «كيف 


بك إذا رأيتني أدعى إلى الحسابء وأيقن أهل الجرائم بالعذاب» واحتوشتني ملائكة غالاظ 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 46: ص 75. 
(2) الديلمي: الحسن بن محمد إرشاد القلوب؛ انتشارات الشريف الرضيء قم الطبعة الأولى. 1412ه. ج2. ص 217. 





العبادة الإلهيّة ١272©‏ وى 


شداد وزبانية فظاظ؛ فوقفت بين يدي الملك الجبّار وأسلمتني اللأحباب؛ ورفضني أهل الدنيا 
لكنتّ أشدّ رحمة بي بين يدي من لا تخفى عليه خافية»!). ولشدَّة ارتباطه بالصلاة فقد ختم 
حياته ئلا وهوساجدٌ في صلاة الفجر في محراب مسجد الكوفة. 
3. عبادة السيدة الزهراء زوين 
ورد عن رسول الله يَأِثّةٍ في رواية ذكر فيها مقام ومنزلة وعبادة السيدة الزهراء عليها السلام 
متى قامت في محرابها بين يدي ريّها: «... وأمًاابنتي فاطمة فإنها سيّدة نساء العالمين من 


الأولين والآخرين وهي بضعة مني وهي نور عيني وهي ثمرة فؤادي وهي روحي التي بين 





جنبيّ وهي الحوراء الإنسيّة متى قامت في محرابها بين يدي ربّها جل جلا له زَهَرّ نورها 
لملائكة السَّماء كما يَرْمّر نور الكواكب لأهل الأرضصء ويقول الله عزَّ وجل لملائكته: يا 
ملائكتي انظروا إلى أمتي فاطمة سيّدة إمائي قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي 
وأند ا فين بقليها على هيادتي أ هده أني قد آمنت شيعتها من النان2. ويّروى أنها زوهث<2 
كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى (والنهج هوتواتر النفس من شدّة الحركة) 8), 
وكانت تقوم حتى تتوزم قدماها". 

4. عبادة الإمام الحسن 0:22 : 

عن الإمام زين العابدين َي : «إن الحسن بن علي وكئ9: 
فرائصه بين يدي ربّه عر وجلء؛ وكانإذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم؛ وسأل الله 


الجنّة وتعوذ بالله من النان5. 


... كان إذا قام في صصلاته ترتعد 





5 عبادة الإمام الحسين 0:22 : 

وأمّا إمامنا الحسين تيلا ضفي ليلة العاشر من محرّم طلب من الجيش الأموي أن يُمهله 
فلك اللعكية فافاذ : انا خريك أن نص ترثا الليلة ونستغفره. فهو يعلم أنّي أَحبٌّ الصلاة له وتلاوة 
كتابه وكشرة الدعاء والاستغفار. وقد رُوي أنه ئلا كان إذا توضُأ تغيّر لون وجهه وارتعدت 


(1) راجع: العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج41: ص11. 
(2) م.نءج 28: ص 37. 

(3) م.نءج 81. ص 258. 

(4) م.نءج 43: ص 76. 

(5) م.ن: ص 331. 





م //, بغيرحساب 
مفاصله؛ فَسّئّل عن ذلك فقال: «حقّ لمن وقف بين يدي الملك الجبّار أن يصفرٌ لونه وترتعد 
مفاصله1). 
كانت هذه نبذة يسيرة من عبادة الرسول 7 وأهل بيت العصمة تَرِيتة بقدر ما تتّسع 
لها هذه الأوراق. والمصادر التاريخية زاخرة بشواهد على عباداتهم الزاكية والراقية للّه 
تعالى.. 
والجمدلله رب العالمين 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار.؛ ج 77 ص 346. 


6 /#/ ساتيلة للحي ة الطية 


معراق الروع 


لكك ) كرو اني النقاطالمحورية 
عن الإمام الصادق تؤئد: : «إذا استقبلت © معنى حضور القلب. 
القبلة, فايس من الدنيا وما فيهاء والخلق وما © آثار عدم حضورالقلب في 
هم فيه واستفرغ قلبك من كل شاغل يُشغلك العبادة. 
عن الله تعالى وعاين بسرّك عظمة الله عرّ وجل © عوائق حضور القلب. 


واذكر وقوفك بين يديه. قال تعالى: هنالك © عالج قلبك. 
تبلوا كل نفس ما أسلفت وردّوا إلى الله مولاهم 
الحق... وقف على قدم الخوف والرجاء)2"2. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 84. ص 
50 








معنى حضور القلب 

قال الإمام الصصادق يت : «إذا استقبلت القبلة» فآيس من الدنيا وما فيهاء والخلق وما هم 
فيه؛ واستفرغ قلبك من كل شاغل يُشغلك عن الله تعالى وعاين بسرّك عظمة الله عز وجل واذكر 
وقوفك بين يديه قال تعالى: هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت وردّوا إلى الله مولاهم الحق... 
وقف على قدم الخوف والرجاع»0. فمكسور ألعات 13 مو إفراغة من أي شيء يُشغله عن الله 
تعالى وعظمته. ْ 

وقد ورد في جامع السعادات: «حضور ا لقلب: وهو أن يُفرغ القلب عن غير ما هو ملابِسٌ له 
ومتكلّمٌ به؛ حتى يكون العلم مقروناً يما يفعله وما يقوله» من غير جريان الفكر في غيرهما. 
فمهما انصرف الفكر عن غير ما هو فيه؛ وكان في قلبه ذكرٌ لما هو فيه من غير غفلة عنه؛ فقد 
خضل خضو للب كلم ضور القلب قد يئر هته بالاقياق على التصللدة والورجه وقد يعثن 
عنه بالخشوع بالقلب..2. 

والمراد من حضور القلب ضفي الصلاة هو أن يكون مشغولاً وملتفتاً إلى حال الصلاة ومتوجّها إلى 
اللّه في أفتالة اانه وقيوها وعف ها مكرين سنا سوق الحر قار 


بقدر حضور القلب تقبل العبادة 

ِنْ القلب هو المحور في العبادات: وهو الذي تبتغي العبادة تغييره والتأثير فيه وتشكيله على 
صورة العبودية وتحويله إلى عابد حقيقي. فما هو السرٌ في ذلك؟ 

إِنْ رعاية حضور القلب في المياد اهو انحن أهمٌ الآداب القلبية: إذ ليس للعبادة من دونه روح أو 
معنىّ؛ وهو مفتاح الكمالات والسعادة. 


(1) منسوب إلى الإمام الصادق وَؤِئل: . مصباح الشريعة؛ الباب التاسع والثلاثون: في افتتاح الصلاة؛. ص87. 
(2) النراقي. محمد مهدي بن أبي ذرء جامع السعادات؛ نشر الأعلمي؛ بيروت: الطبعة الرابعة؛ ج3. ص 323. 
)3( راجع السيد عيد الحسين دستغيب» صلاة الخاشعين» دار التعارف. ص 35. 





معراج الروع ١20‏ وو 


وقد ورد عن رسول الله محمد 7/6 6ك : «مَنْ صَلَى رَكْعَتَيْنَ وَكُم يُحَدْتْ فيهمًا تَفْسَهُ ِشَيْء من أَمُورٍ 
كديا حقو الله له ذنو 01 

وعنه يَإه: «إنَّ من الصّلة لَمَا يقب نضفْهَا وَثْتهَاوَوْبْعُهَا وَحْمْسْهً إِلَى الْعْشْرِوَإِنَ منْها 
َمَا يَُفُكَمَا يَف التَوْبُ الْخَلَقُ فَيُضْرَبُبِهَاوَجْهُ صَاحبهًا وَإنمَا نَفَ مِنْ صَالَاتك مَا أهبَدْتَ عَلَيْه 


بقلبك»© 5 
5 سر و 


عي يو عي ليه 


وغقه كنا قال: دلا يَعْبَلَ الله صَلَاةَ عَبْد لا يَحْضْرٌ قَلْبُهُ مَعٌ بَدَنهاا 8 

وعن الإمام الاك الانام الصادق يكال أنهما قالا: :نما نَكَ منْ صَلَاتكَ ما أَقبَلتَ عَلَيْه 
منهًا َإِنْ أَوْهَمَهًا كنا أو عَمَلَّ عَنْ أداكهًا لَقَّتْ فَصْربٌ بها وَجْهُ صاحبها". 

وعن الإمام الصادق 0532 : «إِذا أَخْرَمتٌ في الصّلاة فأقبل عَلَيْهًا فَِنَّكإِذا عبت قبل الله 
ََيِكَ ود أَعرَضْتَ أَعْرَضى الله عَنْك ربانم َع من الصَلَدةإِلَّا انث أوالرّيعُأَوالسّدُسُ 
عَلَى قَدْر إقبّال الْمُصَلَي عَلَى صَللَاته ولا يُعْطي الله الْغَافْلَ شَيّْئا8 


“ 


آثار عدم حضور القلب في العبادة 

مخ أسران العيادات وفواقدها أن مضو إراذة الثفس ودلب عل القوئ الطبيعية قتضبع 
شببكرة تهارو تضبيكم ملفوكية اناكية ومعضي ركش راليدق كيت تكو ا 
النفس كملائكة الله بالنسبة إلى الحقّ تعالى: +[ لَايَحصونَ لَه مآ أمَرَه ويفْعَلُوتَ مَابومَرُونَ ١)‏ 

ويعتب ذلك ننيجة مهمّة أخرى وهي أن قد ومملفة البدن يتجميعها: ظاهرها ل 
فد ارادة اللفيوتكون القوى الماضويية والماكرة التفين فخ حفود الله وتكون كلها كناذككة اللف 
وبهذا 5 تصبح النفس مرتاضة بعبادة الله بالتدريج: وتنهزم جنود إبليس بشكل نهائي وتنقرض, 
يكز القليدمع تممه مين لجن وعدي التفاقع المذكورة لن تتم ما دام القلب غير حاضر في 
سجحضير' السادة سخيور ا كاماد وكافياً فيه؛ وما دام يتقلب شال بعيدا عتم 

فإذا كان القلب في وقت العبادة غاضلاً وساهيا لا تكون عبادته حقيقية بل ٌشيه اللهو واللعب: ولا 


1)العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج81. ص249. 
© م.ن: ص260. 

3) م. نص 242. 

4) الشيخ الكليني: الكافي. ج3. ص363. 

5) العلامة المجلسي؛ بحار الأنوار. ج81. ص 266. 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) سورة التحريم, الآية 6. 





هوج //, بغيرحساب 


يحصل لمثل هذه العبادة أثرٌ فى النفس البتّة: ولا تتجاوز العبادة من الصورة والظاهر إلى الباطن 
والملكوك, فقون غباد تنا قفرا بلا لب وضورة يلآ ياظن؛ فتزول مع زوال قشو هذه الدنيا القانية 
ولاايتبقى متها أي أثر يصحب الإنسان لدى انتقاله من دار الفناء إلى دار اليقاء حيث لا يبقى الا 


ما كان حقيقياً!". 
عواثق حضور القلب 


نقصد بموانع حضور القلب في العبادات كل ما يستدعي غفلة القلب عن محضر العبادة ويذهله 
عن معاني حركات وأذ كار وطقوس العبادات ويسرح به بعيداً غن الحضور في موعد لقاء المعبود 
عزّ وجل. 

وتنشاً الموانع إمّا من أمور خارجية عن طريق الحواسٌ الظاهرية؛ وإمّا من أمور باطنية عمدتها 
عقبكان ركسعاونها الختال وحث الدفا | ' 

ونعني بالموانع الناشئة من أمور خارجية كل ما يرد الى ذهو الاسبان عن طريق الحوات 
الظاهرية كأن يسمع أويرى في حال العبادة شيئا فيتعلق ذهنه به: فينشغل به خياله ويتشتّت يشفت خاطوه 
فيذهل كلياً عن عبادته؛ فإنَ كان قائماً في الصلا ملا وكلة بلقتت الوه حنها مسلا دوق أنه 
بس جا كالهفيها جره واهدا: 

ما بالنسبة للموانع الناشئة من عوامل باطنية فهما قوّة الخيال لدى الإنسان وحبّ الدنيا 
المتمكن من قلبه: 

1. الخيال: 

قوّة الخيال أو المتخيّلة. وهي قوّة موجودة لدى كل إنسان بش كل طبيعيٌ ولها فوائدها العظمى 
بالنسبة إليه؛ فمن دونها مثلاً لاايتمكن الإنسان من الذهاب إلى مكان ما لأَنّه لا يمتلك القدرة على 
تخيل وتصور الطريق إليه. ولكن المشكلة تقع عندما يعمل الخيال في غير مكانه ووقته المناسبين 
وهوما يحدث تلقاتياً وبشكل داتم, لأنّه وكما يقال إن طائر الخيال بطبيعته فرّار. 

وكون الخيال موندا دايا للخيالات والصور هو أمرٌ لا يُبتلى به أهل الدنيا فقطء بل حتى أولئك 
الذين تعلقت قلويهم بالآخرة؛ فهم لا ينجون من هذه المصيبة الناشئّة من طبيعة وخصائكص قوة 
الخيال. 


ا 


(1) راجع: الإمام الخمينيةرَْئِع: الآداب المعنوية للصلاة؛ المقالة الأولى: الفصل الثامن في بيان حضور القلب. 


معراج الروع ١20١١‏ وو 

والذي ينجو من هذه المصيبة هو ذلك الذي يروؤض هذه القؤة إذ أذياة: أ قايلة للكرويض كن 
لصاحبها السيطرة عليها بمجاهدة خاصة. 

2 حب الدنيا: 

المانع الثاني هو تعلق القلب بالحيثيّات الدنيوية وحبّه للدنيا الذي هو رأس الخطايا والأمراض 
الباطنية. وهو شوك طريق أهل السلوك ومنبع المصيبات. وما دام القلب ماما ومتقييا في حبٌ 
الدنيا فالطريق لإصلاح القلوب مسدود والسبب في ذلك أنْ القلب يتوجّه إلى محبوبه بمقدار تمكن 
حبه منه: 

فإنّ كانت الدنيا هي محبوبته وقد اس تحوذت عليه فإِنها تأخذ بشغافه وعنايته في كافة حالاته 
وهنيهاته. وتشغله بفتنتها في كل أوان: فينص رف عن كل ما سواها بما في ذلك العبادة والحضور 
في الصلاة موعد الثناء على رب العرّة المتعال. وهذا الإنسان ليس له من العبادة والعبودية نصيب. 

وإن كان حب الدنيا قد خالط قلبه ولكنّه لم يستحوذ عليه بالكلية فإنْه قد ينشغل عن محبويته 
بأمور أخرى ولكن ما أن يزول الانشغال فإنه يطير إليها على عجل؛ وفي أغلب الأحيان يكون وقت 
الصلاة بالنسبة لهذا الإنسان موعدا ليلتنى محيويته الدنيا حيت يدرك سا افقتغالاته ويتصيرف 
إليها “فلا يجني من صلاته غير الخسران لأن: : إِنَمَانَكَ مِنْ صَلَاتَكَ ما أَقَبَْتَ عَلَيْه مها قَنْ 
أوْمَما كَُّهَا أو عَمَلَ عَنْ أدَائهًا قت فَضْربٌ بها وَجَهُ صَاحبهاء". 

أما أولئك الذين تذوؤقت قلوبهم لذة حب المحبوب المطلق: والذين يرون جمال محبويهم عز 
وجل في كل شيء فَإِنْهم ينتظرون موعد لقائهم به ويأتون بالصلاة بآدابها وتحضر قلوبهم فيها بلا 
كلفة لأنها لا تروم 57 


اجعل طائر الخيال في قبضتك 

الاتمكنننا إؤاتة كوه الخيال لأأياق 5 طبحي ولازمة الأفساة: وكنيا تساك القوى الاساتة 
قايلةٌ للتربية والترويض والتهذيت كذا تمعن للإنسنان السيظرة على حياله ححى لا ينكل عاكنا 
وشائما من حطور القلي: 

ولتهذيب قوّة الخيال ينبغي اتباع مبدأ العمل بالخلاف. وتطبيق هذا المبدأ في الصلاة يقتضي 

أولا: أن يهدف المصلّي إلى حفظ خياله أثناء الصلاة والسيطرة عليه. 


(1) الشيخ الكليني: الكافي؛ ج3. ص363. 


مم //, بغيرحساب 
قاقياء دويق مهدا إلى حال كياللا تبي سركاك الحبدرةه ويتعناتياواتكازها لشالها: 
وتعر شود وده اد وتلسظل كيد عا لكل اندها و دكاو السطلاة ويهاتيها يرذة ال السناذة: 
خانقا: أن تُدرك أن النسيظرة غلى الخيال لن هد تتم بتدريب واحد بل يلزم المواظبة: و كنا عليه ا 
لا يتوقع أن يتمكن في بداية الأمر من حفظ خياله تماما في كامل الصلاة وأنْه سيُحقّق هذا 
القدف بالتدريي تكن أن يحفطه أولاً ف شحو السب لمقاذ قم تزذاد هذه الغبية شين 
شفيكا عض يحعظه فيا عاملة كر النطاف 
رابعا: ينيفي للإنسان أن لا ييأس في كل أحواله فَإِنْ اليأس هو منبع كل ضعف ووهن ومكمن 
للشيطان والوهم يكل هلية أخيضو قل امعاد و على الله ول أن دوكر يد ماما أثناء مجاهدته 
وسلوكه عن الاعتماد على نفسه. ويتوجّه إلى مسبّب الأسبابء ويتضرّع إليه في خلواته: ويطلب 
إصلاح حاله منه تعالى؛ فإنه لا ملجأ دون ذاته المقدّسة. 
وتبقى الإشارة إلى أن المنشأ الأساسي والمغذي الأساسي لقوّة الخيال هو حب الدنيا والانشغال 
بزينتها وسفاسفهاء لذا ينبغي قطع هذه الشجرة الملعونة وتجفيف هذا النبع الملوث؛ السامة مياهه. 


عالج قلبك 
عتدها كن قي الانس اف مجططا بحت الدشا على لفسقصيت” ولامقتصيوة قزر بير مادقا 
فحالة أدركود هذا السييجهاها مو هراع القاب وعضورة ف ذلك السك الس باتع ذا 

المرض المهلك والفساد المبيد هو العلم والعمل النافعان: 

1. العلم النافع: التفكر في ثمرات هذا المرض الذي هوم ص در الأمراض والمفاسد الأخلاقية, 
وق التاتجه والبشاوتدبردها ويخ مكساته وجهالكه العامة مث ككم هي محدودة ومسكوفة 
بالفناء والزوال الفوائد الدنيوية التي قد يجنيها الإنسان المحب للدنيا؟ في مقابل ما يُسبّبه حبّها 
را ل جيه لص يري كوم ادر الصادق 25 : 
«رَأْسُ كل خَطيئَّة حُبُ الدّنْيَا 07 
بقليل من التأمّل يدرك التاق أل جمي المقاسه الحلقية #الغاموواللخرض والالسكياة 

والتملق... والمفاسد العملية كالقتل والنهب والظلم..وسائر الأخلاق الفاسدة وليدة أمّ الأمراض 


هذه. 


(1) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج2. ص315. 


معراج الروع ١20١‏ جو 
وحبٌٍ الدنيا مانعٌ من الفضائل المعنوية؛ فالث جاعة والعفة والسخاء والعدالة وطمأنينة النفس 
وسكون الخاطر وسلامة القلب والكرامة والحرية وعزة النفسء وكذلك المعارف الإلهية والتوحيد 
في الأسماء والصفات والأفعال والذات وطلب الحق ورؤية الحق» جميعها متضادّةٌ مع حب الدنيا. 
فمن الإمام الصادق مهيلا : «الدّنْيًا بِمَنْزلَة صُورَة رَأَسُهًا الكبُرُوَعَيْنْا الحؤصل] اذنهًا 
الصّمَعْوَسَائمًا الوَاءوَيَدُهَا اشَهْوة جلما الْْجب وَقَلبهَالَطَةوَكوْنها الَْنَوَحَاصلْها 
الوَالُ مَن حا أوَََهُ ابر وَمَنِ اسْتَحْسَهَا ونه الُحرْصٌ و مَنَ طَلَبََ أَوْرَدَثُ إلى المع 
وَمَنْ مَدَحَهَا أكَبََّهُ الَنَاء ومن أرَادَهَا مَكََنْهُ منَ الْعُجْب وَمَنِاطْمَأنَإليْهَارَبَنهُ العَفلَة وَمَنْ 
أَعْجَيَهُ هُ مَتَامُهَا فتَدَنَُ فيما يَبُقَى وَمَنْ جَمَعََا وَبَحلَ بها َدنهُ إلى مُسْتَهَرَا وَهي ثانا 
2. العمل الثافع: إن طريق علاج حب الدنيا هو ميدأ العمل بالضدٌ. فكل محبٌ فج ونيا للدي لحل 
من التعلق بها؛ فالبعض يحب المال والشروة وتكديس الخيرات وادخار التفائس: وعلاج هذا 
الشخص يكون بأداء الحقوق المالية الشرعية الواجبة وبالصدقة المستحبّة؛ فيعطي مما يُحبٌ 
#لن كنَالوأ لبر حَقٌّ حَفِقُوا ويا يوس )*24. هن من أسرار الصدقات تقليل التعلق بالدنيا. ون 
كان هذا الأمرثقيلاً على نفسه بادئ الأمر فليعلم أنَّ السبب هو استحكام حبّ المال في قلبه: 
وليستمرٌ في إثفاقه حت يقضي على هذا الحبٌ شيئا فشيئا. . وقد يُصبح العطاء ليه لذة عها 
كانت لذّة التملك وجمع الأموال83) 


لاع 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج70. ص105. 
(2) سورة آل عمران:ء الآية 92. 
(3) راجع: الإمام الخمينيوِيَرْئٌْ: الآداب المعنوية للصلاة:؛ المقالة الأولى: الفصل الثامن في بيان حضور القلب. 
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تصحٌ لم يُنْظرْ في بَقيّة عَمّله)1". 


(1) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج4: ص 35. 








معنن الصلاة 

. المعروف والشائع أنَّ الصلاة لغة الدعاء: ومن ذلك قوله تعالى: + وَصَلِ عَليوَمَانَ صَلَوْتَكَ سك 
وو وَألَّهُ سَحِيعٌ عَلِيِمٌ (11, أي: ادع لهم بوتمصحر تفي اللذة بإن نقطها من الاأخاظ المشتركة, 
فال أين نتكلور: الكل ة التعن والكجوة,والصملةة الها والاسسفان. لحي 
+ إِذَاَلَهَوَمَكِكبَهُ ضفن علَ يمأل ءَامعوا سفوا َي وَسَيْماَمًا يما ).فا 
من الملائكة دُعاءً واستفْمارٌ ومن الله رحمة. وبه سَميّت الصلاة الما فيها من الدّعاء والاشتقفان... 
وقال ابخ الأثير: تكرّر في الحديث ذكرٌ الصلاة؛ وهي العبادة المخصوصة؛ وأصلها الدعاءٌ في 
اللغة. فسّمّيت ببعض أجزائها اوقل أصلها في اثلغة التعظيم وسكي الضلاة المتخصوضية ضاذة 
لما فيها من تعظيم الرَّبٌ تعالى وتقدّس. 

المشهور على ألسنة العلماء: أنَّ المعنى الشرعي يختلف عن المعنى اللغوي وقد اختلف الفقهاء 
فى الثمريف الافب طاؤهى الضللاة ومن لجوة التفاريف ماعركه الشهيد الأول ض ككاية الذكرق 
يأنها أكمال رقخسة بالتكبير مة مشترطة بالقبلة مختتمة بالتسليم للقربة. 

والصلاة من أعظم العبادات البدنية؛ وأشرفهاء قد جمع الله فيها لبني آدم أعمال الملائكة كلهم 
من قيام وركوع وقنوت وسجود, وذكر وقراءة واستغفار ودعاء. وصلاة على النبي #2!5..؛ وينبغي لنا ألا 
نقف فقط عند المعنى اللغوي والفقهي للصلاة بل نسعى لاكتشاف ماهية وحقيقة هذه الصلاة. 


تن ّ 
عن الإمام الصادق تلتاق : ول مَا يُحَاسّبُ به الْعَبْدُ عَنَى الصّالاة فَإذَا قبِلّتْ قبل منْهُ سَائِرُ 


مو 


عَمّله وَإذَا رُدْتَ عَلَيه رُدُ عَلَيّهِ سَائرٌ عَمّله مدا صَنَيْتَ قبل بِعَبكَ عَلَى الله عَرّوَ جَلَ قن 
َيْسَ منْ عَبْد مُؤْمن يُعْبِلَ بعَْبه عَلَى الله عَزّوَ جَلّ في صَالاته وَدُعَائه إلا قبَلَ الله عَزّوَ جَلَ عليه 


(1) سورة التوبة: الآية 103. 

)2( سورة الأحزاب: الآية 56 

(3) الشيخ الصدوقء من لا يحضره الفقيه؛. تحقيق وتصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري. نشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين: قم ط 2, لاات. باب الرغبة والرهبة في الصلاة.ج1: ص 208. ح 626. 
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قوب الْمُؤْمِنينَإلَيْه وََيّدهُ مع مودّتِم ياه باْجنّة"". 

وروي عن رسول اللّه #لة: إن عَمُودَ الذين الصَّلاةوَهيَ أَوَلْ ما يُنْظَرْ فيه من عَمَلِ ابْنْآدَمَ 
قن صَحْت نر في عَمَلهوإنَ لم قصح لطر ضيبي مله 

الصلاة عمود الدين بمعنى أنها قوامه؛ وركنه الفاصل بين الكفر والإيمان وموضعها من الدين 
#نوضي الرانبييسن اللسسنييواتي الهم يادي ههانوت الأرياب ولاك الماتوفيا .كن علاة 
وتقدّسء هي أفضل الأعمال وأحبّها إلى الله سبحانه؛ وأفضل ما توسّل به المتوسّلون للتقرّب إليه. 
وهي معراج المؤمنين والعارفين وسفر العاشقين. والصلاة أوّل ما افترض الله سبحانه على عباده 
ليتشرّفوا بعبادته؛ ويتمتّموا بطاعته؛ ويظفروا بمناجاته؛. ويسعدوا برحمته وهي من المرتكزات 
الأساسية لصلة الإنسان بالله وإحياء معاني الإيمان في قلبه كما أنْها أهمّ الوسائل في تزكية 
النفس» ل لس 0 ا ا 
وآخر وصايا أنبياء الله تعالى ورسله تويكلا إلى أوصيائهم: وأهليهم وأممهم. وإِنّ شفاعة أتبياء الله 
تعالى وأوصيائهم :ةلا كاد لاتعال مكنا بالحناةة دكين حاف على اللصيلاة كانت لشخورا ويرهانا 
اشح فر الشائة عا ابل بولا را ياي من الحوقة امو أ بحل يشقكوب» أو آراف أن 
يرتاح من هموم الدنيا ونكدهاء حيث يجد فيها فائدة للأبدان: وراحة للأفئدة والألباب. وللصلاة 
آثارها المعنوية العظيمة على الإنسان؛ فهي تطرد الشيطان: وتمنع من البطر والطغيان؛ وتنهى عن 
الفحشاء والمنكرء وتزيل الكبر وأنواع الرذائل القلبية؛ وتذهب السيّئات وتطهّر النفس. وهي مفتاح 
كل خيرء ينور بها الوجه والقلب: وتطمئنٌ بها النفس: وتستنزل بها الرحمة: وتبدّل بها السيّكات 
بالحسنات. ويستعان بها على الجهاد الأكبر والأصغر. 

وللصلاة صورتها الماكرية فين الامام الصادق ئلا قال: «مّنْ صَلّى الصّلُوَات الْمَفْرُوضَات 
في أَوَل وَفتهَا فَأقَامَ حُدُودهَا رما الْمَلَُلَى السَّمَاء بَيْضَاء تَعِيّة وَهيَ تَْتفُ به حَمْظَكَ الله كما 
حَفظتني وَ اسوك الله كما دعتي ملكًتكريماًوَمَنَ صَلاهَابَْدَ تا من عَْر عل ميم 
حَدُودَهَا رَفَعَهَا امَك سَوْدَاءً مُظْلمةَ وّهيّ تَهُتَفُ به ضَيُعْتَنِي ضَيّمَكَ الله كُمَا ضَيعْتَني وَلَا رَعَاكَ الله 
كما نَم تَرْعَني)! من هنا يكين أن للحبالاة حتيقة وصورة كرضيم هن العالم الآخن فزعو الوصلى 
إذا أتى بها في أول وقتها ولاحظ آدابهاء وترتفع سوداء وتدعو عليه إِنْ لم يراع أوقاتها وحدودها. 
(1) م.ن: ص 209. 


(2) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج4. ص 35. 
(3) الشيخ الصدوقء محمد بن عليء الأمالي؛ نشر كتابجى: طهران: الطبعة السادسة؛ 1418 ه. ص 256. 
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علة تشريع الصلاة 
1 ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا وكاو المفان: باعل وتاك انا فيا ناكا نسكة 
لله مو جَلَ وحَلْعْ ندا ويام بَْنَيَدي الْجَبارِجَلَ جَلَالُ بالل وَالمَسْعئَة وَالْخَضُوحِوَ 
الاغترّاف وَالطَلّبٌ للإقانَة منْ سَالف الذنوب وَوَضْعٌ الوه عَلَى الأْض كُلَ يْم حَمْسَ مَوَّات 
اما له مَرْوَجَلَ ون يَكُونَ كرا عَيرَنَاس وَل بَطرِويَكُونَ حَاعاً مدنا اغبا طالب 
التّمَارِنقَادٌ الى للد سَيْدَهوَمُدَبْرَهُوَخَالقة يَبَطرٌويَطْقَى وَيُكُونَ في ذكره لرَبُه وَقيّامه 
نين يَدَيْه زَاجراً ل عَن المُعَاصي وَ مائعا من فوع المسَادا" 

نستخلص من كلام الإمام لك 0 أن الصيلؤة فرعف قمال و أهواف محدة ليها إقزار المصلي 
بأنشكيههريوت لذو واد أحد فرد صمد هوالذي خلقه وبرأه... وبإقراره بعبوديّة اللّه والكفر 
يقن الأقداف اللذى افخدها النشر آريايا من دون الله الى وتسور عن هيودثة العبيت »وةه الطريع 
يجعل نفسه في سلك الموحّدين الأحرار وثاني هذه الأهداف هو إقامة ذكر اللّه تعالى لأنّ الأذكار 
تَربّي في المسلم معاني العبودية للّه. وتحرّره وتنزع من قلبه كل معاني الطغيان: والتعلق بغير اللّه. 
وثالث هذه الأهداف مستمدٌ مما سبق وهو حصول الرادع والوازع الزاجر الذي ينتج عن إقامة ذكر 
الله تعالى؛ كيكون هاشم للغين هن أخواع الغساد التي تتضمّن الفحشاء والمنكرء و.... وكل الأمراض 
والأوبئة الأخلافية. 


الصلاة الواجبة والمستحبة 

تبيّن لنا أنْ الصلاة هي أفضل وسيلة للسير والسلوك والتقرّب إلى الله سبحانه؛ والصلوات 
تقسم إلى قسمين: واجبة؛ ومستحبّة؛ فالصلوات الواجبة أو الفرائض هي من قبيل: الصلوات 
اليومية. وصلاة الآيات. وصلاة الميت. وصلاة الطواف الواجبء؛ وصلاة النذر وصلاة القضاء. 
وعكن أتراع لاذه واجية عن تاها بلؤويعلن السف 

وأما الصلوات المستحبّة أو النوافل فكثيرة:؛ وأهمّها وأفضلها: الرواتب اليومية: وهي أربع 
وثلاثون ركعة على الشكل الثالي: نافلة الظهر ثماني ركعات قبل فريضة الظهرء نافلة العصر ثماني 
ركعات قبل فريضة العصر. نافلة المغرب أربع ركعات بعد فريضة المغرب, نافلة العشاء ركعتان من 


(1) الشيخ الصدوقء محمد بن علي؛ ابن بابويه. علل الشرائع؛ نشر مكتبة داوري: قم» الطبعة الأولى. 1427 ه. ج22 #ضن 317 
)2( الواجب جب الكفائي هو العمل الذي يجب على الجميع ابتداء ويسقط عن الآخرين بفعل الغير له سواء كان وااحذا أوجماعة. 





عمود الدين ا 6 
جلوس هد ان وكنة وانعداة و تت الؤقيزة وفاظة الس بح وكاو قبل هريضة لعي .وناظلة الليل 
إحدى عشر ركعة. 

وقد ورد في السئة الشريفة الحثٌ على نوافل معيّنة ترتبط بالمناسبات الزمانية والمكانية؛ 
كصلوات ليالي شهر رمضان المبارك: والصلاة عند زيارة قبور النبي وأهل بيته يَهِيَكْلا ‏ وكذلك 

ة تحية المسجد وغير ذلك من الصلوات المستحبة. 

ولأنَّ الصلاة قربان كل تي وهي أفضل القربات إلى اللّه تعالى: ضائي] كي شدي يقد ) ؛ أي أن 
يتقرّب العبد كلما شاء إلى الله بأداء ركعات من الصلاة: تبعث في قلبه الطمأنينة: وثقرّبه إلى الله 
تعالى زلفى. 

ولا بد من الالتفات إلى أَنْ ضرورة تقديم الفرائض على النوافل في معراج الكمال والسير نحو 
الله تعالى أمرٌ لا نقاش فيه بل ورد في الرواية رفض النوافل إذا أضرّت بالفرائض كما روي عن 
الإمام علي تقتئا : «إذا أَضَرِّت التوَافلُ بِالْفَرّائئض فَارْفْضُومًاء!'). ولكن هذا لا ين مطلنا ترك 
الفوافل وبعرماق التق فخ بركاتها وفواقدها الحتة وعلى العرء أن يرك دكلبة ذاكما ولا شه 
فرصة إقباله, ففي الرواية عن رسول الله يَلثّةُ: «إِنّ للقلوب إقبالاً وإدباراً؛ فإذا أقبلت فتنفّلواء وإذا 
أدبرت فعليكم بالفريضة22. 


ثمرة النوافل 
أمّا فوائد النوافل وآثارها فكثيرة نذكر منها ما يلي: 

1. قربان يتقرّب به المؤمن إلى الله تعالى: فالله لم يفرضها ولكن المؤمن يؤْديّها عن محبّة 
وشوق وفي ذلك تعبير عن رغبته الصادقة بعبادة الله والتقرّب ! اليه: : عن أبي الحمسن غك 
قال: «صَلَاة التَوافل قَرْبَانُ كل مُؤْمن/6 

2 تجبر الفرائض: عن الإمام الصادق الئل : «إنَ الْعَبْدَ َترْفعٌ لَهُ من صَالَاته نضفْهًا أو ثلثهًا 
ربعا أَوْحُمْسُهَا وَمَا يُْهعْلَهُإِلَا ما أَبَلَ مََْه نا بِعَذبه وَإِنَماأمرْنًا بالتُوافل يتم لَهُم 
بهَا ما نَقَصُوا منّ المُريضَة,2. 


5 


(1) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة. ج4؛. ص 286. 
(2) الشيخ الكليني: الكاضي. ج3. ص454. 

(3) الحر العاملي: وسائل الشيعة؛ ج4: ص73. 
(4) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج81: 238. 





همي //, بغيرحساب 


:سبيت محبّة الله للعبد: قال رسول الله َِ: «قال الله عَرُوَ جَل مَنْ أَمَانَ لي وَليّا فد أَرْصَدَ 


لمُحَارَبّتي وَمَا تَهَرْبَ ني َب ِسَيْء أَحَبإلَيّ مما اهْتَرَضْتْ عَلَيْهِ وَِنَهُ يتهَب إِلَيّ بالنّاة 


- 


و 


حَتّى أحبَه هذ حيتُت سَمْعَهُ ادي يَسْمَع به وَبَصَرَهُ ادي ُيْصرْ به وَلسَائَهُ الذي يَنْطق 


5 
5 


به وَيدَهُ التي يَبُطش بها إن دَعَاني أَجَبْتُهُ وَإِنْ سَأئْني أَعْطَيْتُه, 0 
فالنافلة وسيلة اتصال دائم باللّه تعالى يعيش معها العبد المؤمن أجمل لحظات القرب من الله 
فيفيض عليه تعالى من فضله وكرمه ما يعجز المرء عن وصفه. 
4. 07 عن الإمام الصادق ظئئة في قول الله عر وجل: + إِنَّ َسنت يُذْجِبنَ 
لات 24 قال: «صَّلَاةٌ الْمُؤْمن بِالنَيْل تَذْهَبُ بمّا عمل من ذَنْبِ بِالنّهَان!0 
0 ْ ولعب لدوب العالمية 


د 


(1) الشيخ الكليني: الكافي؛ ج2. ص352. 
)2( سورة هود الآية 114 
)3( م.ن؛ ج3: ص266. 
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قزة عين الرسول يت 


الللشُتن التروائي النقاطالمحورية 
روي عن الإمام الصادق نوت : © منزلة الصلاة وأهمّيتها. 
«أَحَبُ الأعمَالإِلَى لعز وَجَلَ الصّلَاة © الآثارالروحّية والتربوية للصلاة. 


وَهيآخرٌ وَصَايَا الْأيَاءع فمَا أحْسَنَ © عاقبة ترك الصلاة. 
لرَجمل يفمّسل أو يتَوْضَاً يسيع الوْضُوءَ 
َم يتحى حَنتُ ايا نيس فَبَغْرِفَ عله 
وَهْوَرَاكعٌ أو سَاجِدإنَ العَبِدَإِذَا سَجَدَ 


فأطال السّجُودٌَ نَادَى إبليس 5 وَيْلاهُ طاح 


كدر اييت*". 


(1) الشيخ الكليني الكافي؛ ج3. ص264. 








منزلة الصلاة وأهميتها 

حظيت الصلاة في هذا الدين بمكانة عظيمة ومنزلة رفيعة لا تعدلها أية عبادة أخرى. فهي 
دعامته وركنه وشعيرته ومظهره الخالد وآيته الباقية؛ والصلاة عماد الدين: وأول ما يسألنا 
عنه رب العالمين: فهي مفتاح الحساب. والواقية من العذاب. في الدنيا وتحت التراب؛ ويوم 
القيامة حين يقوم الحساب ويقوم الجزاء والعقاب». وهي بعد راحة للبدن وراحة للبال» وهذا 
ما نستشفه من خلال الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم 
الصلاة والسلام: 

1. المكان الذي فرضت فيه : 

هي تلك العبادة التي عندما أراد شياع سير عئلة ككل الفرائض 
الأخرىء ولكنه أسرى بنبيّه الأكرم ورسوله الأعظم يَثةِ إلى بيت المقدس ثم عرج به إلن اواك 
العلى وخاطبه سبحانه؛ في ذاك المقام الشريفء؛ وفوق تلك الوك كرضت هوم الشهير ة الفظبية 
التي اختصّها يي 00 
الله تعالى مباشرة؛ فأيٌّ مكانة ومنزلة تلك؟! وأيٌ شأن ذاك لهذه الصلاة؟! ولا غرابة حينئذ أن 


يقول عنها خاتم الأنبياء 2 « إن الله جَعَلَ قرَّةَ عيُني في الصّالاة!1) 


2 رأس مال المسام وعروة الاسلام: 

الصلاة دعامة لجميع الشرائع السماوية؛ فهي أقدم عبادة؛ ولأنها من مستلزمات الإيمان لم 
تخل منها شريعة من الشرائع: ولم تنسخ فيما نُسخ منها؛ إذ لا خير في دين لا صلاة فيه؛ ولأهمّية 
الضلاة وكبير مكانتهاضي الإسللام جعلها الله حدّا فاضلاً بين 0 طقال جل شأنه: 


كن توا رأكائرا التعلز؟ رقنا لكر يلتك ف الزبر وَتفضْل الأب لمرو بتتغزة )اه 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار ج 79. ص 233. 
(2) سورة التوبة: الآية 11. 





قزة عين الرسول في ١‏ 67 
3. أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى: 
قال مولانا الإمام الصادق وهيل قال أمير المؤمنين بَ(بَمِْ : «ليس عمل أحبّ إلى الله عز 
وجل من الصلاة: فلا يشغلنكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنياء فإنَ الله عر وجل ذم أقواما 
فقال: + اَلَدِنَ هُمَعَن صَلَامِمَ سَاهُونَ ١4)‏ يعني أنّهم غافلون استهانوا بأوقاتهاء © 
يشير حديث الإمام ث2 إلى موقعيّة الصلاة؛ وأنها أحبّ الأعمال إلى الله ع وجل: فمن أراد 
رضا الحبيب حافظ على صلاته ولم ينشغل عن لقاء الله عزّ وجل بالأمور المادّية والدنيوية. 


4ف أفكتل ورسيلة لذكر الله كعات » 

يُشير الله سبحانه في الآية الكريمة: +[ إِنَّى أن أله َمِل نأ مَعبُدنٍ وَأَقِِ أَلضَكَوةَ لركرى “0 
إلى واحدة هن أَهَمٌ أسران الضلةة:وهى أن الإتساق يجفا ع في حياتة فى هذا العالم» إلى عمل 
أذ كوو جا لله و القرانمة ودهوة الأقياء ودف الكلق ف غتر اك ابنذ تدافا كن ملظم الشرق 
في دوامة الغفلة والجهلء وتقوم الصلاة بهذه الوظيفة المهمة. 

فمع توزع الصلوات الواجبة على أوقات اليوم المختلفة فإِنٌ العبد يفسل بها غبار الغفلة الذي 
استقرٌ على قلبه. ومن هنا يقول الله سبحانه لنبيّه موسى ذَ(ئةٍ في أول الأوامر في بداية الوحي: 
+ وَأ ألضَلَءَ إكْرى * 4“ وضي آيات أخرى نقرأ: # ألا ,نكر اله طمن الْقنُوبُ )4 تاو 
+[ ياه اتنس الْمطميئَة 50 نجي إل باضه مضي 0 فَآدخلٍ فى (50)وادخٍُ جَنَى ا 10. 

فإذا جات هذه الكيات القلانة تيا إلى كنب سطفهم تدا أن الصلاة تذكر الإنسان بالله؛ وذكر 
الله يجعل نفسه مطمئنة؛ ونفسه المطمئنّة ستوصله إلى مقام العباد المخلصين والجنة الخالدة. 


5. أفضل وسيلة لمواجهة الشدائد: 
كان الأنبياء يَهِيَكْلاِج يفزعون إلى الصلاة عند الشدائد 0 أمر الله نبيّه الخاتم 0 


يماح سح رم 


بالصبر والمحافظة على الصلاة: +[ وَلِقَدُ عَهأنْكَ يضِيقٌ صَدْركٌ يما يعُولُونَ (50) فَبَح جحمد ريك دن 
ينين 4 0 


1) سورة الماعون., الآية 5. 

2 العلامة المجلسيء بحار الأنوار: ج 10. ص 100. 
3) سورة طه الآية 14. 

4) سورة طه. الآية 14. 

5) سورة الرعد, الآية 28. 

6) سورة الفجرء الآيات 30-27. 

(7) سورة الحجرء الآيتان 97 - 98. 


/ 
ل 
ل 





عم 


+ يها الْينَ موا سيعمئوأ يالصَبر وَالصَكرو إن آمهم 
و ل 0 م ا لَه 
4 رحِعُونَ ]4 2 ؛ الأمر الإلهي بالا تعانة بالصبر والصلاة خير دليل على أهمّية وموقعيّة الصلاة في 


نواعية الشواكن والقالب هليه : 


6. خير الأعمال وأفضلها : 

تعتبر الصلاة أفضل الفراكضء وخير الأعمال التي تثقل الميزان يوم القياد تدا روي مولا 
الإماء حجريو مص ادق عن اباكه الكرام؛ عن علي يَوِيَكْلاٍ قال: «قال رسول الله 2(6: 
ونوا امش شملا بجزاضات الكرادة" ا وروى جدّه الإمام الصادق عن آباته الكرام: عن 
علي تويكلا هيك قال: «قال رسول الله يَدةِ: الصّلاة ميال مقي هن رهن اللكزقي0 


الآثار الروحية والتربوية للصلاة 

إن الصلاة هي أَهم الأوابير الأثهي ةويا نتخلايا عن دعاو أذ كاي وسلاوة الشران سفرك بل 
شك أكثراً بالغا في الأبماد الدينيّة والروحية عند الفرد المسلم لأنّْ الصلاة ليست مجرّد تحريك 
للبدن واللسان: فهذه الحركات والكلمات لها امتدادها في وجدان المؤمن وقلبه ونفسه. 

1. قوّة الصلة باللّه تعالى: 

أوْل أثر من آثار الصلاة على المصلي قوٌة الصلة بينه وبين ربّه وذلك لأنّ الصلاة عبادة 
كدق ورا م ذكر الله؛ ودوام الاتصال به؛ وتمثل تمام الطاعة والاسعتلام للميوالك رداله وحدديلا 
شريك..: بها تتوثق ثق أسبات الاتضصال ياللة ويترود العبد من خلالها بطاقة روحية تعينه على مشقّة 
التكليف. طيهايف الإنسان بين يدي رجا كي شفوع وخصضى: ؛ مستشعراً بقلبه عظمة المعبود. مع 
الحبّ والخوف من جمال وجلال المعبود. طامعاً فيما عنده من الخير. ووأكياض فيه لصب 
وجلاً من عقابه الشديد. 

وقد روى إمامنا الكاظم موسى بن جعفر يلكا 


مفصّلة؛ عن أمير المؤمنين ١22‏ 


31 


تؤةٍ عن أبيهء عن آبائه الكرام يَإِيَكْلاِ : في حادثة 
في فضل رسول الله بَْثّةِ: «إنه كانإذا قام إلى الصلاة سشمع 








(1) سورة البقرة» الآية 153. 

(2) سورة البقرة» الآيتان 45و46. 

(3) النورى؛ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» ج3. ص44. 
(4) م.ن؛ ص 31. 





قرّةَ عين الرسول 2 ١‏ 69 


لصدره وجوفه أزيز كأزيزا لمرجل على الأثافي!!) من شدّة البكاء؛ وقد أمنه الله عز وجل من 
عقابه؛ فأراد أن يتخشّع لربّه ببكائه؛ ويكون إماماً لمن اقتدى به ولقد قام عليه وآله السلام 
عشر سنين على أطراف أصابعه حتى تورّمت قدماه واصفرٌ وجهه؛ يقوم الليل أجمع حتى عوتب 
في ذلك فقال الله عز وجل: # طه 0 مَآأْنَرَلَا عَليَكَ الْفَرمَانَ ِتَمْهَّح (5) * 2. بل لتسعد به؛ ولقد 
كان يبكي حتى يُغشى عليه؛ فقيل له: يا رسول الله أليمس الله عز وجل قد غفر لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تأخّر؟ قال: بلى أفلا أكون عبد شكورا!6. 


2 أشر الصلاة في طهارة النفس وتزكيتها : 

الصضلاة تَرِييِ التفس وتهدٌب الروح وتنير القلب بما تغرس فيه من جلال الله وعظمته. خصوصا 
آثناء السجود الذي تكمن آدابه القلبية في معرفة حقيقة النفس وأصل وجود الإنسان وأدب وضع 
الرأمس على التراب إسقاط أعلى مقامات نفسه عن عينه؛ ورؤيتها أقل من الترابء كما أن تحلي 
المرء وتجمله بمكارم الأكلاق سسوهبا إذامقم اللقال العيد توفيق الأنس به حال الصلاة. 
وذاق حلاوة مناجاة ربّه. فسيّقلع عن اقتراف الذنوب بكل سهولة؛ ولن تعود للخطيئة جاذبيّة في 
نظره؛ لذلك يقول العارف بالله الشيخ بهجت ووه : «لوعلم ملوك العالم ما في الصلاة من لذّة 
لتركوا لات سلطانهم؛ وهرعوا نحو الصلاة4. 

ومن رحمة الله تعالى وتفضله على الخلق جعل الصلاة وسيلة لغسل الذنوب وتطهير النفوس فقد 
جاء في حديث إمامنا أبي جعفر محمد الباقر يما الذي يرويه عن جدّه النبي الأكرم وَلْةِ أنه 
سأل أصحابه: «لُو كان عَلى باب دار أحَدكم نَهِرٌ فَاعْتّسَلَ في كل يوم منهُ خَمِسٌ مرَات. أكانّ يَبقى 
قن جتوداهزة لازت مهالو حرفن فَإِنُ مَل الصَلاة مكل الثهر الجاري كلما صَلَيُ 
سَلذة مرت ما تَيتوها من الدفوب فا وقال قير المؤمثين : واتصّلدةٌ ضابون الكخطاي. 


1) الأثافي جمع الأثفية: الحجر توضع عليه القدر. 

2 سورة طه. الآيتان 1 -2. 

3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار» ج 17. ص 287. 

4) نقل عنه هذا القول آية الله الشيخ مصباح اليزدي في محاضرة ألقاها في مكتب السيد القائد (حفظهما الله) بتاريخ 21 / آب / 
1م 

(5) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج4: ص 12. 

(6) ابن أبي الحديد؛ عبد الحميد بن هبة اللّه. شرح نهج البلاغة؛ تحقيق وتصحيح محمد أبو الفضل إبراهيم؛ نشر مكتبة آية الله المرعشي 

النجفي. قم: الطبعة الأولى. 1404ه. ج 20: ص 313. 


ل 
/ 





مد “”/, بغيرحساب 


3. درع المسلم السابغة ): 

تعد الصلاة درعا سابفة منيعة أمام الذنوب المستقبلية: لأنها تقوي روح الإيمان في الإنسان, 
0 ع سه ع 0 
وتنمي التقوى في القلب. ومن المعلوم أن الإيمان والتقوى هما اقوى الدروع التي تواجه الذنوب: واشار 
القتران الى هذا النطتى يعقواى القي ضرق القسناءوالسدكن ووره يووا باشهديدة أل المسماى ذا 
كان مبتلى ببعض العادات السيّئة؛ واستمرٌ فى أداء صلاته؛ فَإِنْ الآثار الروحية والتربوية للصلاة كفيلة 
بأن تجعل منه غردا صالحا في المستقبل كما حصل عندما جاء أحد الصحابة:؛ فقال: يا رسول الله إنْ 
كلؤنا تصضلى الليل كله فإذا أصبح سرق:» فقال 2 «سينهاه ما تقول» 2 أى: صلاتك الى صلضياء 

ويشير إلى المعنى نفسه قول الله عز وجل في كتابه الكريم: # إركت الصّكلؤة تنْهن عن 
صرح س جو ع بي قرع ره ع عله ع 
الْفْحسَاء وَالْمسكر 4“ ©, أى: انها تنهى عن اضدادها.. 

4. إزالة الغفلة : 

إن في تكرار الصلوات على امتداد اليوم والليلة الآثر الأكبر لإزالة الغفلة من حياة الفرد 
والمجتمع السام لآنّ الصللاة ومن خلال ذكن اللاساتى الوازد كيهاء كنبّه من رفدة الفافلين: 


ات 1 507 5 ل ا ال ل 
وتذكر يهدف الخلقة والإبداع؛ كما قال سبحانه وتعالى: #. وَآذْ كر ريلك فى نَفَيسك تصرَعا وَخيفَة 
رو سا ص< ساح سر ضح سح رع عي 


وى عاك مرصياك. ان اج انافاس 59 5 5 7 
ودون الجهر من القولٍ يالعدوٍ وا صالٍ ولا تكن منَالْعلفْلِينَ ). ويتضح ذلك ايضا في دعاء مولانا 
الإمام زين العابدين علي بن الحسين ويَيكِئِدٍ وطلبه من الله عزّ وجل ألا يحول بينه وبين المساجد 
وأماتفن الكو والعياذة وآنا يجئلة من الفافلين: «اللهم.. لا تحل بيني وبين المساجد التي يُذكر 
فيها اسمكء ولا تجعلني من الغافلين عن ذكرك وشكرك52. 





5 قمع التكبر وتمزيق حجب الغرور: 

الصلاة تحبط التكبّر لأنّ فيها الركوع؛ وهو خضوع للربٌ العظيم؛ والسجود وهوغاية الخضوع 
للربٌ الأعلى. والإنسان عندما يخرٌ لله ساجداً يضع أشرف عضومن أعضاء جسده - وهو الوجه- 
على اراي ولتكد هوا هه خاكها فللا لله ضاتى »تج للد لان بن مظترة ركية كلدل 


(1) أصلها سَبَّعٌ: قوله تعالى: + أَعْمَلُ سَنبِكَاتِ * (سورة سبأء الآية 11)؛ أي دروعاً واسعة ضافية... وإسباغ النعمة: توسعتها... والسبوغ: 
الشمول»: راجع مجمع البحرين للطريحي. (ج5. ص11 ) مادّة «سَبَمٌه:. 

(2) محمد بن حبان التميمي. صحيح ابن حبان؛ مؤسسة الرسالة؛ ط 2 ج 6 . ص 300. 

(3) سورة العنكبوت. الآية 45. 

(4) سورة الأعراف, الآية 205. 

(5) ابن طاووسء علي بن موسى؛ الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرة في السنة؛ تحقيق وتصحيح جواد قيومي الأصفهاني؛ نشر مكتب 
الإعلام الإسلامي؛ قم: الطبعة الأولى. 1418 ه.؛ ج 2. ص 224. 





قزق عين الرسول :2 اا بي 

اليوم والليلة وضي كّ ركعة مرّتين: عندها يدرك الإنسان العاقل عظمة اللّه وكبريائه وجبروته؛ وضي 
نفمس الوقت يدرك ذلخة وطقره و حا كه وسب كتتة أمام عزة اللموغةاد وكيش ححي الغرور حاتيا 
ويقمع التكبّر؛ لهذا السبب قالت سيّدة نساء العالمين الطهر البتول أمٌ أبيها غاطمة الزهراء ك2 
في خطبتها التي أوضحت فيها فلسفة العبادات الإسلامية؛ وبيّنت أنْ أولى العبادات بعد الإيمان 
هي الصلاة: فقالت ريإ : «... ففرض الله الإيمان تطهيراً من الشركء والصلاة تنزيهاً عن 
الكبر() 

6. مفتاح لكل خير: 

َ ِ و 7 و ّ 3 

تي الجسد تاذ وسوية وانس أن بطي لامستر على حال واحدة نجه مسو 
ويقضى حوائجه. فيها مثلاً تدفع الشدائد والنكبات لتكون بمثابة هه مستمرة للعيد المسلم.. 

ولتبيان كثرة هذه الآثار الحميدة نقول روي عن أبي عبد اللّه لا قال: «كذب من زعم أنه 
عا وهو يجوع؛ إن صلاة الليل تضمن رزق النهار»2) ٠‏ وروى مولانا الإمام الصادق: 
عن آبائه نجي اللا قال: ل «نَؤْيّعْلَمُ المُصَلَي ما يَعْشَاهُ منْ جَلَال الله ما 
كان بلك ركه من السُجُو 

7. مغفرة ورحمه : 

أطلق القرآن الكريم انظ الصلاة على مكقرة اللديكل بشاتة لسيدهدوة دون خلؤن وله قال 

ور صم وماس 14 ١‏ صَلَوات م 5 
# هوَالزى صل َي 4# 8, وكذلك على الرحمة في قوله تعالى: + أوْلَهِكَ عَهِمْ صو من زَّْهُمَ 
كم وق 

وفي هذا إشارة هامّة إلى أثرين من آثار الصلاة على العباد: وكأنٌ المغفرة والرحمة لازمتان 
من لوازم الصلاة المقبولة لا ينفكان عنها. ولذلك قرأ أمير المؤمنين 232ئإ: قول الله تعالى: © إِنَّ 
)1( الشيخ الصدوقء من لا يحضره الفقيه. ج 3. ص 568. 
(2) تتعدّد الصلاة بنوعيها الواجب والمستحب فللحضر صلاة: وللسفر صلاة وللمرض صلاة؛ وللخوف صلاة وللجمعة صلاة: وللعيدين 

صلاة: وللجنازة صلاة؛ وللاستسقاء صلاة: وللقيام صلاة... 
3) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج 8: ص 158. 
4) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 79. ص 207. 


5( سورة الأحزاب»: الآية 43. 


) 
) 
) 
(6) سورة البقرقء الآية 157. 





ود ////, بغيرحساب 


02000 ود ل ص اساسا 2 ,م ع م 
سنت يذهين السَّيِحَاتِ "ا وأعقبها بقوله: «يقول صلاة الخمسن تكفر الذنوبء ما اجتئب 
العبد الكبائر)2. 


عاقبة ترك الصلاة 

روك اليد على ابن ظاروس العسسقى الاق أسنانيواة) حدينا جامعا أن التبن يلك عدف 
جوابه على سؤال مولاتنا الطهر البتول فاطمة يْقِيثْ عن عاقبة تارك الصلاة:؛ والآثار الناجمة عن 
ذلك فقال: «من تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه الله بخمس عشرة خصلة؛ ست منها 
في دار الدنياء وثلاث عند موته؛ وثلاث في قبره؛ وثلاث يوم القيامة إذا خرج من قبره. 

فأمّااللواتي تصيبه في دار الدنيا: فالأولى يرفع الله البركة من عمره ويرفع الله البركة 
من رزقه؛ ويمحو الله عز وجل سيماء الصالحين من وجهه؛ وكل عمل يعمله لا يؤجر عليه؛ ولا 
يركفو وعاؤه إلى اتات والسادسة كبس قد يد قن دعاء الضالحيق: 

وأما النواتي تصيبه عند موته: فأوَّلهنَ أن يموت ذليلاً» والثانية يموت جائعاء والثالثة يموت 
عطشاناء فلو سقي من أنهار الدنيا لم يرو عطشه. 

وأَمَاالنُواتي تصيبه في قبره: فأوَّلهنَ يُوكل الله به ملكا يُزْعجه في قبره؛ والثانية يُضيّق 
عليه قبره؛ والثالثة تكون الظلمة في قبره؛ وأمَا اللواتي تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قبره: 
فأوّلهنَ أن يُوكل الله به ملكاً يسحبه على وجهه والخلائق ينظرون ليه والثانية يُحاسبه حساباً 
شديداء والثائثة لا ينظر الله إليه؛ ولا يُزكيه وله عذاب أليم!4. 


(1) سورة هودء الآية 114. 

(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 79. ص 274. 

(3) وقد حذف السيد ابن طاووس أسانيدها في فلاح السائل لأ له منهجاً معيناً في الرواية ذكره في مقدّمة كتابه. 
(4) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 80 ص 21. 








9 يم سلييلة للنّياةالطية 


كتاب السلوك إلى الله 


َأ لراك ولَمْ يل به حََرة 
الله 0 م القيَامَة الى فول يا 


300000 1 0 
النار أ 


2 126525. 
20000 لكا اسه ج6. ص184. 
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دور القرآن في تحقيق العبودية 

قال الله تعالى في الذكر الحكيم' : + وعدا كتنب أَنْرَلْنهُ مارك دبعو وَأتَهُوا لعلّكم مون )14". 
وعن رسول الله ينك أنه قال: أَفْضَلُ عبَادة أَمّتي بَعْدَ قرَّاءَة الْشُرْآن الدّعَاءا2 '. وعنه ‏ في حديث 
الثقلين المشهور قال: ني تَارِكُ فِيكُمْ النَعََيْن مَاإِنْ تَمُسّعْتُمْ هما لَنْ تضلوا كتَابٌ الله وَعترّتي 
هل بَيْتي وَِنَهُمَا ل يمتها حَنّى يردا عَلَيّ الْحَوْض,0. 

الحظ ف كتلاه اللتصبوسن المباركة موكيا مده للقرآن الكريم بين العبادات والتكاليف التي 
أمرنا الله تعالى ورسوله بها؛ حيث اعتبرت قراءة القرآن الكريم أفضل العبادات. وأمرنا باتباعه. 
وجعل التمسّك به إلى جانب التمسّك بأهل البيت زإَيكلهٍ كينا أشايميا #اغتن عن ه تمن نرف 
الهداية والابتعاد عن الضلالة. 

فالقسران الكريم هوخطاب الوب إلى الغيد وكلام الخالق مع المخلوق؛ وقد أودع فيه سبحانه 
وتعالى شريعته وحقات كق ديته وآتؤله لقان عاديا وسسبراخا مهو اليو تتاو الا صياء من بعد أن 
يفسّروا آياته ويبيّتوا تعاليمه. فهو كلمة اللّه التامّة وإرادته الكاملة للبشرية في كل زمان ومكان. 

وهو كتاب الهداية الأوحد الذي يهدي إلى صراط الله المستقيم: + وَبَرَلنا عَيكَلَت كك القت با 
لَكُلّ شَىْءِ وَهُدَى وَيَحْمَةٌ ترك للمْسِِْينَ 4 4. 

يقول الإمام ل ل 
والكتابالأحدي في تهذيب النفوس وفي الآداب والسنن الإلهية» وهو أعظم وسيلة للربط بين 
الخالق والمخلوق!5. 

وهو الحبل الممدود بين الله وعباده. فمن أراد تحقق العبودية في وجوده فإنٌ القرآن هو الوسيلة 


وهو الغاية في آن معاً: 


(1) سورة الأنعام. الآية 155. 

(2) العللامة المجلسي؛ بحار الأنوار. ج90 ص300. 

(3) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج27. ص 34. 

(4) سورة النحلء الآية 89. 

(5) الإمام الخمينيمَيَتْئْعٌ. الآداب المعنوية للصلاة: الباب الرابع: في ذكر نبذة من آداب القرءة وقطعة من أسرارهاء الفصل الثالث . في 
بيان طريق الاستفادة من القران الكريم. 
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فو الوسيلة لأنداذتقا إلى شميل السودية للشان وهو مظهر هداية الله الثامة فإن عاذت 
اروس 5 د السو د ل م لو وس 
هذه الحياة: + وََرَا عَيَلَك الْكتب ينيدا لَحلّ شَىْءِ وَهدَى وَرَحَمَهٌ وششْري إِلَمْسَلِِينَ 4 7. 
ل ل ا ا 
الله ينه أنه قال: : «الْقَرْآنْ غَنّى لا عنَى دُونَهُ ولا فَفْرَ بَعْدَهم©. 
وكلّ آية فيه تَمثّل درجةٌ من درجات الجنّة التي حوت كلّ كمال. فعن رسول اللّه قال: «إذا 
جاء يومالحساب قيل لقارئ القرآن: اقرأ وارق. فلا يكون في الجنّة من الدرجاتإلا بعدد آيات 


القرآن الكريم 


الآداب المعنوية لقراءة القرآن الكريم 

عن أمير المؤمنين .َ(ِتَيةِ قال: «البيت الذي يُقرأ فيه القرآن ويّدْكر الله عر وجل فيه تكثر 
بوعقه وتعحبوو لياع وتمخره الشباطين و لضو و الا هل الشباء سا لضع القراعب لأهل 
الأرضء وإِن البيت الذي لا يُقرأ فيه القرآن ولا يُذكر الله عزَّوجِلٌ فيه تَقلَ بركته وتهجره 
الملائكة وتحضره الشياطين»4) 

وليس المقصود من قراءة القرآن الكريم تحريك اللسان به ومراعاة مخارج الحروف فحسب. 
بل إنَّ المقصد الأساسي يكمن في مراعاة الآداب والأحكام القلبية للوصول إلى المعاني الباطنية 
للآيات الشريفة. وفيما يلي نذكر نبذة عن أهمُ الآداب المعنوية لقراءة القرآن الكريم. 

و87 التفخليم: 

التعظيم أدب ينشأ من خلال إدراك عظمة شيء أو شخص. ويظهر في أقوال وأفعال الإنسان. 
وهو أمرٌ وجداني فطري مغروز في طبيعة البشر. وإنَّ عظمة كل شيء في الحقيقة ترجع إلى كماله, 
وإلى مرتبته الوجودية. ولأنَّ القرآن هو الكمال الذي لا حدّ له ومظهر أسماء الله وصفاته؛ فَإثْنا 
عاجزون عن الإحاطة به وإدراكنا لهذه المسألة هو أكبر تعظيم قلبي لكتاب الله عزّ وجل. 


1) سورة النحلء الآية 89. 
2 الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج6. ص168. 
03( من ٠‏ ص 224. راجع : العلامة المجلسي. بحار الأنوار» اج 28 ٠ص‏ 186. 


) 
) 
) 
(4) الشيخ الكليني: الكافي؛ ج2. ص610. 
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إن الله تبارك وتعالى لسعة رحمته بعباده أنزل هذا الكتاب الشريف لتخليصى المؤمنين من 
سجن الدنيا المظلم: وإيصالهم إلى أوج الكمال والقوة والإنسانية. 

عن الإمام الصادق مياه قال: «لَمَدْ تَجَنَّى الله لخَلْقه في كلَامه وَلَكنَّهُمْ ل يُبْصرُون!0), 
فقد حوى هذا الكتاب الحكيم جميع مراتب العظمة المناكة في أن تتاب فالكاتب أو المتزل هو 
الله سبحانه؛ الذي عجزت العقول عن إدراك كنه عظمته وحامله هو جبرائيل أمين الوحي وملك 
الملائكة وهوعند ذي العرش مكين. أمّا شارحه ومبيّنه فهو الرسول الأعظم صاحب المقام الأكرم 
أعظم خلق الله وأفضل أنبيائه ورسله؛ وخلفاته. أمّا وقت تنزيله فهو ليلة القدر التي هي خيرٌ من 
ألف شهن. 

نذالا يكن الانتضال من ظامن الفرآن إلى ياطته الامع استحتضار عظمة المتكلم والمطسور 
عنده. 

ثانيا: رفع الموانع وإزالة الحجب: 

قد بجة حك يرت اله و2 وَحَكب ثيرك (2) يقدى يد ألَامس أَبَع رضْوكه 
قل القت ا#تشرعهم. 2ن الكت لك ترد يإقعه لجيه إل ولد 
مُسَتَقِيمٍ *2#. 

فالله تعالى يقول بإ سس نجع ضَوَاَةٍ 4 وهو شرطٌ لتلك الهداية العظيمة التي ستنتهي إلى 
لله. نوق عل صر مسقم * . ونحن لم تراعٍ شروطه التي تتطلّب منّا الطهارة المعقوية فكل 
دنس أو رجس في الباطن سيّشكل مانعاً من عبور نور القرآن إلى الباطن. 

وأهمٌّ الحجب التي تلوّث باطن الإنسان؛ وتمنعه من تحصيل الاستفادة هي: 

1. رؤية النفس مستغنية: 

هن الاب يتا سن هسويلات ائيس ومكاقوم الكيرى» هيت يرثن للافساق داشا البالات 
الموهومة؛ ويُقنعه بها حتى يسقط القرآن الكريم من اهتماماته وأولوياته وبالثالي يسقط من عينه 
الكمال الحقيقي وسبل تحصيله. فمثلاً: ٠‏ يقنع أهل التجويد بعلمهم إلى حدّ أنه تسقط من أعينهم 
جميع الأبعاد الأخرى للقرآن... 


(1)العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج89. ص107. 
(2) سورة المائدة» الآيتان 16-15. 
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2 العقاتد الباطلة: 
الظلمة من جهة والتيّارات والمذاهب المختلفة من جهة أخرى قاموا بإلقاء مجموعة من الآراء 
الفاسدة والأفكار الباطلة حول القرآن الكريم, جعلت الاستفادة المطلوية منه بعيدة المنال» ويهذا 
أضنس القراة ريا ميهووا . ومن جملة ما ألقوه في هذا المجال أنْ معرفة اللهاتعالن غير متسيرة 
لأحدء: وأنّ هذه المعرفة من المستحيلات.. 
ع5 الذنوب والمعاصي: 
إِنَّ لكل عمل من الأعمال - صالحها أورسيكهنا لجو عام بوكر اس وما 1 
صوزة واناض هي لني أي وعندما ا و ا ل ا 5 
المعارف والمواعظ الإلهية» ولن ترى العين الآيات الباهرة بل تعمى عن الحق وآثاره. مثلما قال 
تعالى: عَم موب لَابَمهود يولم لاود سا وهم 00 ليون اولي كَ لحمو له 
ض 0 وكا تقليي جع ل كاسن اكوا اشر افوا كان المدل سكا يظالينة الذكون عجوي 
يعجساب السساصي ان يرنو عن القوا وسو الالساطوالعرواكم بلقن يردي انف إل ىعسم بذية 
القرآن كليا 
4 حجاب حب الدنيا: 
حبٌ الدنيا يصرف القلب عن القرآن ويجعل فيها تمام همّته ؛ فيغفل عن ذكر الله. وكلما ازداد 
الثماق لديا وشؤوقيا ازداد بححات القلن كنخامة: قلا برة هنانسيه الكسال الأفى الأموى الدقيوية 
الماديّة: ولآنٌ القرآن دعوة إلى الآخرهوالكمالات المسطوية وف يراة مخالفا لمضالحة سد أمام 
شهواته فيعرض عنه. وهذه عاقبة الإقبال على الدنيا وزينتها. 
والمهم بعد التعرّف الإجمالي على هذه الحجب الشائعة أن نكتشفها في أنفسنا ونسعى لإزالتهاء 
لأنها ستبقى المانع الأكبر أمام سطوع أنوار القرآن في قلوبنا. 


(1) سورة الأعرافء الآية 179. 
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ثائلثا: فهم مقاصد القرآن: 

هذا الأدب عبارة عن التوجّه والتعرّف إلى المقاصد الأساسية للقرآن الكريم؛ ليكون هذا الأدب 
مقدّمة للتدير والهداية إلى الكمال الحقيقي, ويوحد سبعة مقاصد أساسية في القرآن المجيد. 0 


ور م 


تسوه ل معرظة الله و + أله لله نور ألسّمئواتت والارّض 0 + هْوَالْأوَلٌ 
والكيث والله اباي وه ريخل َه علي )4 اا 
2 الدعوةإلى تهذيب انقوس" و وتم وما سَوَها (0) كأَهْمها وها وتَقَوهَا (20) 
َم م وَكّها 5 وداب مَن دسا 4 (0ا. 
اله كما في قوله تعالى: #[ م عَلكَ لسن الْفَمضن 
07 6 إِليَكَ هنذا القرء ان وَإِنَ كنت من قَبَلِهِ لَمِنَ ألْعَتِفِيت 4 
4. ذكر أحوال الكمّار والجاحدين وعاقبتهم كما في قوله تعالى: #[ وكيك لتك لذن اشتروا الحؤة 


000000 سه الو له 


اَيَو م يحَعَتْ عَنْمُ ألعداب وَلَاهْمحُصَرُونَ 4 

ال ل ريسم كما في قوله تعالى: # وَأَقِيمُوا الصَار: لقاو وذافا الكرة 
وَأرْكعُوأ مع الوكين 7 6). 

اي 10 كبا في كرلهالى: 0 لَكن كن تَفَوَارَبْهم هم جنلت جرى من 


م مي مهو سد جل 


د الكنية خَزِيرِك فيا كُُلايْن عِنذ لَه وُمَاعِنَدَ أنَو كي رار 


آ له 
عر رع 


7 لاحتجاجات الربّانية على الناس: كما في قوله تعالى: # 527 ]أ َالةإلا ان عسل قار 
واقغاء التشكو: 
والمقصود منه أن يبحث ويتقصّى عن المقصد من كل آية يقرؤها . قال الله تعالى: :َلآ 
لَكَ آلكَرَ لشي ليس مَامْلَ لهم ولعلَّهُم يتفَكرُوت 9 . في هذه الآية مدخ عظيمٌ للتفكر, لأنّ 
غاية إنزال الكتاب السماوي العظيم قد جعات في احتمال التفكر. وهذا من شدّة الاعتناء به: حيث 
هوه احتمالة صاوهوهيا ليذه القرامة العظيية. 


(1) سورة النورء الآية 35. 

(2) سورة الحديد, الآية 3. 

(3) سورة الشمسء الآيات 10-7. 
(4) سورة يوسفء الآية 3. 

(5) سورة البقرة» الآية 86. 

(6) سورة البقرة» الآية 43. 

(7) سورة آل عمران,. الآية 198. 
(8) سورة الأنبياء: الآية 22 

(9) سورة النحلء الآية 44. 
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وحيث إِنْ مقصد القرآن الوصول إلى سبل السلام؛ والخروج من جميع مراتب الظلمات إلى عالم 
الثورء ولقدايه الررصرظة مالفال ا 0 مت أله وو وَصحتبٌ 
عت 0 تكدعيد للاكري اتج رطواضة رشتق الكل رتخير غيم وخ الخلتتتك 
إك الور يِإِذْيْق وَيهْدِيهمَ ِل صِرَطٍ مُسَتَقَيِيٍ 74" .فلا بد أن يصل الإنسان بالتفكر 
في الآيات الشريفة إلى مرتبة وحقيقة القلب السليم. 

والتفكر هو تجسّس بصيرة القلب للوصول إلى المقصد. وهو السعادة المطلقة التي تحصل 
بالكمال العملي والعلمي؛ فإذا وجد القارئ المقصد. وتبصر في تحصيله: انفتح له طريق الاستفادة 


من القرآن الكريم: وفتحت له أبواب الرحمة الإلهية. 


خامسا: التطبيق (العمل بالخرآن): 
يه المروي عن رسول الله بيد قال: دمن عمل يما يَعلَم وركَهُ الله حلم مَا َم يله 
تحقّق الهداية القرآنية موقوفٌ على العمل. وهو تطبيق مضمون الآيات القرآنية بعد تعلمها 
ا التطبيق تتم باستخراج مفادها العملى وتطبيقه عا اسنة: مقلاً. إذا قرا 
قصة آدم يَتئلاة وما جرى عليه؛ وفكر في سبب مطرودية الشيطان من جناب القدسء مع تلك 
العبادات الطويلة والسجدات الكثيرة؛ وسأل نفسه لماذا أخرج اللّه تعالى إبليس من جوار قدسه:؛ بعد 
أن كان في مجمع الملائكة. سيعلم أنْ كثرة العبادة لا تشفع للإنسان: وإنْ الصفات الإبليسية التي 
ه التكين والاستسلاء كو_سبيبا الظره والبعي فيا السب ضاوسيبا نحت التمين والابتكيان: 
وصنارسبياً تمضنيان الأراهي الالهية والقير على السن تمالن. 
عن رسول الله مه قال: "من كرا الَْآن وم يَْمَل به حَصَرَه هيوم العامة أضمى فقول يا 
#رَبَلِم حَسَرَيَقَأع وقدكنت بصيرا (50]) َال كدَِكَ دك كا ميا وَكدِكَ يوم شن 4 9 فيؤمر 
به إلى النان4) 
والحمد لله رب العالمين 


(1) سورة النملء الآيتان 16-15. 

(2) العلامة المجلسيء بحار الأنواررج 40. ص 128. 
(3) سورة طه؛ الآيتان 126-125. 

(4) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج6. ص184. 
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معنى الدعاء 

الدعاء في اللغة أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون متو شال نغوك خلانا أى فاذينه 
وطليف اقيالة, ودعام الجر تمي جاذله و ظاب النمنا #متف وامكانت اده السدونة ميدكا '. والدعاء 
نغيازة بسيفلة هو الفح إنى الله مالم ويمتي أن ثنادي الإنسان .رته ويناجيه وتكامة» فهووسيلة 
لارتباط الإنسان باللّه عزّ وجل. إن الإحساس بالقرب من اللّه وبث هموم القلب بحضرته؛ وتمجيده 
وتحبي والقوةى الف وطلي الجاجا هنتف كايا م مضاياق اهام 


موقعية الدعاء من العبادة 

قال رسول الله يو مَانَدَّعَاء مح العيادة ولا يُهْلَكُ مَعَ الدّعاء أحدو. 

يكشف لنا هذا الحديث المبارك عن جوهر العبادة وحقيقتها التي تتجلى في إقبال العبد 
المحتاج على المعبود الغني!9©. 

وهذا الإقبال يجسّد الصلة بين الخالق والمخلوق» وشعوره بحاجته الدائمة إلى ربّه تعالى في 
جميع أمورهء واعترافه بالعبوديّة له تعالى: والدعاء أوسع أبواب ذلك الارتباطء فهو مخ العبادة 
وحقيقتها وأجلى صورها. 

وقد عدّ الله تعالى الإعراض عن الدعاء استكباراً عن العبادة: + وَقَالَرَيْحَكُمْ أَدَمُون أَسْتَحِبَ 
5 ديت منْتَكرردَعَنْ سدق سهد خَُجَهَم ايفيرب 04 . وفي تفسير الآية ال 


آ آم 


الإمام الصادق ميا : «الدّعَاءٌ هُوَالْعبَادٌة التي قَالَ الله عَرْوَجَلَ #إِنَّ لس كرون عَنّ 


عِبَادقَ 4 (6())5) 8 


(1) علي موسى الكعبيء الدعاء حقيقته وآدابه وآثاره. ص9. 

(2) العالامة المجلسيء بحار الأنوار. ج90. ص300. 

(3) + ينها لاس أَسْم لمر إِلَ الله واه هْوَلْمَحُ آلْحَمِيِدٌ * سورة فاطرء الآية 15. 
(4) سورة غافرء الآية 60. 

(5) سورة غافرء الآية 60. 





مذالعبادة 23 وو 
وعن رسول اللّه َيه أنه قال: «أَفَصَلْ الُعبّادَة الدُعَاءوَإَِا أَذنَ الله عبد في الدُعَاء تح لَه أَبْوَابَ 


الرَّحْمَة إِنَهُ نَنْ يَهْلكَ مَعَ الدّعَاء أحَد(" 

إذاّ ؛ الدعاء في نفسه عبادة؛ فهما يشتركان في حقيقة واحدة هي إظهار الخشوع والافتقار إلى 
الله قات مسو خاية التغلق ورعاته .قال تعالى # وَمَاعَلَدَكَ ان والاف إل ليعبدود *04. 

وطالما أنّهدف العبادة هو تحقيق الرابطة الحقيقية التي ينبغي أن تكون بين العبد وربّه. على 
أساس اعتراف العبد باحتياجه المطلق إلى الغني المطلق وإقراره بفقره وفاقته وعجزه ولا شيئيته 
أمام المالك الذي لا ينفد ملكه وسلطانه؛ فإِنّ الدعاء هو من أبرز العبادات التي تَحقَّق هذا الهدف 
لأنّ الدعاء مَظهّرٌ فقر الإنسان إلى الله تعالى واحتياجه إليه؛ عن الإمام الصادق ئلا : «عَلَيْكُمْ 
بالدّعَاء فَإنَكُمْ لا تَتَعَرّبُونَ بمثله,©. 


الدّعاء بؤابة مفتوحة 

إنعللافة الأتبناق باللمسيحاته وكان تتشتو كاك الحاحةوالفقر المطلق للدشالى» ورحينه 

3 7 5 ا 5 0 . 8 . 5-8 ' ٠. 0 5 . ٠.‏ 
وعونك. ولا يمكن ان يتصور - ولو للحظة - كون الإنسان مستقلا عن الله سبحانه في تدبير شؤونه 
وتيسير أموره: ودفع الشرور عنه. وجلب المصالح اليه؛ شاء الإنسان ذلك أم أن وقد فتح اللّه 
سبحانه بالتهاذ بايا لعبادة لغضاء الجواقه مطيرها لس 00 
المكفخت بالعاء واب نميه وطن هيب رشمته:* ان فَائدٌ ماء مطلوت قن كل عال» وم 
ماشاء الإنسان,» وفى هذا من الرحمة له ما يعجز دونك العقل. 

هذه القواعد الإلهيّة في رسم عازف مفتوحة بين البشر وخالقهم دون حدود الزمان والمكان, 
أمرٌ أككدت عليه آياتٌ الكتاب ونصوصٌ إسلاميّة كثيرة. فقد جاء في القرآن الكريم :ل وَقَاكَ 
حم يم 5 ادامر م ايه الكريية جاء مطلقاً دون قيود. اوهق 


و مو 


بلالاتشوة وتكتجفي وكات إلَيّْه كنطو بتاع عل يات ول أغزن كم أرق 


(1) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج7: ص31. 
(2) سورة الذاريات» الآية 56. 

(3) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج7: ص32. 
(4) نهج البلاغة. ص 319. 

(5) سورة غافرء الآية 60. 





وم ///, بغيرحساب 
بَابُوَإِنَهُ تبكل مَكَان وَّفي كل حين وَأوَان وَّمَعٌ كل إنس وَجَانْ لا يَتْلمّهُ الْعَطاءُ وَلَا يَنْقِصّهُ الحبّاءُ 


م عموف قعايىن #م موده ا 0 داه مه را واه ب ه ا عر ل ااه 
ولا يَسْتَنفدَهُ سّائل ولا يَسْتقصيه نائل وَلا يلوي شخص عَن شخص ولا يُلهيه صَوْتَ عَنْ صَوْت 
5 00 7 ا 2 1 1 


وَلا تَحَجْرُهُ هبّة عَنْ سَلْبِ!0 


الآداب المعنوية للدعاء 
للنضاء قات مطورة لخليعةه ليذ لذ لهي أن لجسن الالتو اع يها وتعديبها الشاتبا لاستجاية 
الباري تعالى لدعاته؛ ومن هذه الآداب: 


الأول: حسن الظنّ بالله تعالى 

١‏ شبن نر ذالللمميهد عن سير متعم نمضن انذاض أن حمسن الح واامحيابة حاف 
وكذ موزيها قوله تعالى: # أَدَعُوفَ ات 4 2 وقوله: # أَمَّن جيب الْمُضْطرٌ إوَاءَام وَيَككشفُ 
لسو 0 دويقيةن ين الله حاتي لا كلت ايعاد تويب وده قال وو الله ع باذعو 
الله وَأَنَكُمْ مُوقنُونَ بالإجَابَة! وقال الإمام الصادق اا : ذا دعوت قبل ل لبك كَ وَظنٌَّ 
حَاجَنَك بالبّاب»5) 


الثاني: الوفاء بعهد اللّه 
على الدّاعي أن يفي بعهد الله ويُطيع أوامره؛ وهما من أهمّ الشروط في استجابة الدعاء. عن 
ام الصادق لات أنه قال له وجل: «جُعدْتُ هدَاكَ إن الله يَهُولُ ِ[أدعُوف سحت 0 
وَإنَا تَدْمْوقَاكٌ يُسْتَجَابُ نا قال لأنكُمْ لا َضُونَ الله بعهده ون الله يصون ييه أو 
عَبَدِ ببدم 4 والله لو وَفَيْتَمَ لله لَوَفى الله كم 9. 


(1) نهج البلاغة. ص 309. 

(2) سورة غافرء الآية 60. 

(3) سورة النملء الآية 62. 

(4) الحرٌ العامليء وسائل الشيعة. ج7. ص53. 

(5) م.ن» ص52. 

(6) سورة غافرء الآية 60. 

(7) سورة البقرة» الآية 40. 

(8) القميء علي بن إبراهيم: تفسير القمي؛ تحقيق وتصحيح الموسوي الجزائري. دار الكتاب: قم؛ الطبعة الثالثة. 1404ه؛ ج 1؛. ص 46. 





مؤالعبادة 20 وع 


الثالث: الإقرار بالذنوب 

على الدّاعي أن يعترف بذنوبه مقرّاًء مذعناًء تائباً عمًا اقترفه من خطاياء وما ارتكبه من ذنوب, 
من دعاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و المروي عن كميل بن زياد: «وَهَدْ نينت يا إنَهي 
بَعْدَ تَفُصيري وَإِسْرَافِي عَلَى نَفسي مُعْتَدْرا تادما مسرا مُسْتَقَيلَا مُسْتَغْفراً مُنيباً مُقرًا مدعنا 
مُعْتّرفا كا أجِدُ مَمَرَا مما كَانَ مني وََا مَفْرّعا أتَوجُهُ إليْهِ في أَهْري غَيْرَ قَبُونكَ مُذْرِي وإدْخَالكَ 
ياي في سَعَة من رَحْمَتكَنَهِي فَافبَلْ مُدْرِي وَارْحَمْ شدَة ضري وَفُكنِي من شد واي 10" 
فالإمام تت قدم الإقرار بالذنب على الطلب والمسألة. 


الرابع: الإقبال على الله تعالى 

من أهم آداب لدعا هو أن قبل الذاهى علق الله سبحانه بقلبه؛ وعواطفه؛ ووجوده.؛ وأن لا 
يداعؤيلسانه وظلبه مشفول بشؤون الدّنيا؛ قهناك اخملاف كبيرٌ بين مجرّد قراءة الدّعاء» وبين 
الذعاء امضوض الدى شب فيه اللساق انسجاها اذا هم الانييه تنو له التي الى تعمرا فيه 
التعاعنة: 

قال امام الصادق ا : إن الله عرو جل لا بستحي دعَاءً بظهّر قب سَاه فَإِدًا دَعَوْتَ 
قبل بقلبك َُ اسْتَيْمَنْ بالإجابَّة,0 : 

الخامس: ترقيق القلب والخشوع 

تسب ال غاء عون استشعار رقة القلب وحالة الخشية التي تنتابه بذكر الموت والبرزخ ومنازل 
الأخرة وأمر ايوم السدر ارالك لازارمة التابيرسب قيار خلاصن المؤدي إلى القرب من رحمة 
اللةوفضلة: دوي عن رسول الله 6 َه أنّه قال: «اغْتَنمُوا الدُعَاءً عنْدَ الرّقَة َإِنَهَا رَحْمَّة, . فكلما 
رفظي الذاعي كليا كان ميك لالسسبان ذخاتو اترسبة الالبية وحن و فصو مني الامكجا هومن 
الإمام اللصادق 2م : «إِذًا اقشَعَرٌ جِلْدُكَ وَدَمَعَْتْ عَيْنَاكَ وَوَجِلَ قَلبّكَ فدوئك دُونَكَ فْقَدْ قصدّ 


قَمَد ل 


(1) الشيخ الطوسيء محمد بن الحسنء مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد. نشر مؤسسة فقه الشيعة: بيروت؛ الطبعة الأولى: 1411 ه. ج2: 
ص846. 

(2) الشيخ الكليني: الكاضي؛ ج2. ص473. 

(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 90. ص 313. 

(4) الحرٌ العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج7: ص73. 
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وقد أجاز الم توسل يحضي الوسائل من أجل تحصيل رقة القلب؛ فقد كيل للزمام 
الصادق 2ل : «أَكُونٌ أَدْمُو فَأَسْتَهِي الْبُكَاءَ ولا يُجِيئني وَرْيما ذَكَرْتُ بَعْض من مَاتَ من أهلي 
رق وَأَبْكي هَهَلْ يَجُورُ ذَدَ ه خغال تفن عد ك ره َإِدا رَقَقَّتَ فَابُك وَادْعٌ رَبك تَبَارَكَ وَتَعَاتَى)!2. 

ومما يرتبط بترقيق القلب. هو تحصيل أني الخشدووولر أردنا أن نتعرّف على حقيقة الخشوع, 
لأرشدنا إليها الإمام الخميني وَرَدٌْ: «عبارة عن حالة قلبية تحصل للقلب من إدراك الجلال 
والجمال» 

فإذا حصل الدّاعي على مرتبة الخشوع؛ كشف ذلك عن انقطاعه لله سبحانه وتعالى؛ وتوجّهه 
التامٌ إليه؛ وافتقاره الكامل له وصار دعاؤه مستجابا يزان الله قاتى. والله تمان يعول فى كتاية 
الكريم: 8 أَدَعوأ وم 1 تعدا مَكُفْئَة ا 

وفيما أوحى الله إلى موسى مهي : «يّا مُوسَى كن إذَا دَعَوْتَني خَائفاً مُشْفْقاً وجلا عَفّرْ وَجْهَكَ 
لي في التَرَابِ وَاسْجُدْ لي بِمَكَارم بَدَنكٌ وَاقَنْتَ بَيْنَيَدَيّ في الْقيّام وَنَاجني حينّ تنَاجيني بِحَشْيّة 
عن لبو جلا 000007 ْ 00 

السادس: عدم القنوط 

على الذاض أن لا يقنظ من رحمة الله ولا يسغيطع الإعاية فيفرك الذعاء لأن ذلك من الأفاك 
التى فيكم كراب اق الكماف وهوينتك أكيه بالزارع الث يقر يرا مأنهة يصاعده ويرهاه فنا 
انشيظأً كباله واد كل القرلان ين أى يصنين: ٠‏ عن الإمام الصادقمَهئْة أنّه قال: ملا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ 
َو ورْجاء رَسْمَة من الأو كر ويل قا لم يشتفعل فيشتط ويتزط الدعاة قلت له كيف يستفون 


عر من 


قال شو كن دعوت منت كَذَا وَكَدًا وَمَا أوَى الإجَابّة,0. 


السايع: الإلحاح بالدعاء 
شي خان تإ كر الاعانة يهب اند التعاءوالالساء كن العو الشرعس تلع القدائة تدر 
الداعي عند الله سبحانه؛ فهويّحبٌ سماع صوته والإكثار من دعاته؛ فعليه أن لا يترك ما يُحبّه 


الله سبحانه؛ فقد روي عن الإمام الباقر32ئا: أنه قال: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْألَالله عَرَوَجل حَاجَةَ 


(1) الشيخ الكليني؛ الكاضي. ج2. ص483. 
(2) سورة الأعرافء الآية 55. 

(3) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج8: ص44. 
(4) م. ن؛ ج2: ص490. 





مذالعبادة_2©3ا جو 
لول لي ا ار اا تحيبه! 0 0 


م 


وقلع الله عق سقاون الله خر وجل كافة فاك حي ررذقاء وسقميق لذ انضانم 


الثامن: الدعاء في الرخاء 

من آأذاب الذعاء أمؤدغو اليد كي الرجاء عن تموده ادن ال الما س :نف مع اللعة 
بالله. والانقطاع إليه: ولفضله في دفع البلاء: واستجابة الدّعاء عند الشدّة: وقد روي الإمام 
الصادق 2كئلةة : «مَنْ كدان يُسْتَجَابٌ لَهُ في الشَّدّة فليُكثر الدّعَاءَ في الرّخَاء,3) 

التاسع: أن يكون عالي الهمة فيما يطلب 

أن يدعو الله سبحانه وتعالى بمعالي الأمور التي لا يُمكن تحصيلها إلا بيذل الهمم. + ققد ورك ع 
الإمام الكاظم 232 اتفال بكى أَبُودرْرَحِمَهُ الله منْ حَشْيّة الله عَزّوجَلَحََّى اشَْكَى يَصَرَه 
فقيل لَه يا أبَادرَُودَعَوْتَ الله أن يَشْفيَ بَصَرَكَ فَمَالَإني عَنْهُ مَشْهُولَ وما هُوَ من أعيَرِهَمْي 
قَانوا وَمَا يَشْغَلَكَ عَنْهُ قَالَ العَظيمُتَان الْجَنَة وكشا اه 

ومن القصص الجميلة ما روي عن ربيعة بن كعب أنَّه قال: «قال لي ذات يوم رسول الله ان :يا 
ردسة خدواضى سم يتين قاذ تالت طاهةة تفيكه با ريدق الله اعويش لمحي أفكر هنتا 
أصبحت ودخلت عليه؛ قال لي: يا ربيعة» هات حاجتك؛ فمَلتُ: تسأل الله أن يدخلني معك الجنّة: 
ففال لي + من علملك هذا4 فَعّلتُ: يا رسول الله ما هلمشي أحد, تكتى شكرت هن نفسي: وقلت: إن 
متكت مالا عان إلى كفاف وإ سائقة عمرا طويلد وأولادا كان عاشيتهم الموت: قال ربيفة» فشتكن 
رأسه ساعة؛ ثم قال: أفعل ذلك؛ فأعني بكثرة السجود,6) 


1)الشيخ الكليني: الكاضي؛ ج2. ص488. 

2 من ص475: 

8 م. ن. ص472. 

4) الصدوقء محمد بن علي بن بابويه؛ الخصالء تحقيق وتصحيح علي أكبر غفاري؛ نشر جماعة المدرسين: قم؛ إيران: الطبعة الأولى؛ 
3ه ج1.: ص40. 


(5) قطب الدين الراوندي. سعيد بن هبة اللّه. الدعوات (سلوة الحزين)؛ نشر منشورات مدرسة الإمام المهديء#:. قم» الطبعة الأولى. 
7 ه.: ص 39. 


/ 
ل 
/ 
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العاشر: الاضطرار إلى الله تعالى 

روي أَنْ الله تعالى أوحى إلى عيسى ليلا : «اذْمُني دُعَاءً الْحَزِين العَرِيقٍ الذي لَيْسّ لَهُ مُغِيتُ 
يَا عِيسَى سَلني وَلا تَسْأَنْ ري تش جلو لدعا ومني الْإجَابة9؟. 

ويقول الله تعالى: 8 أَمّن م يت القشكة دَادعَاهُ وَيكْشْفُ كنف ألشء وَيَجَعَلْصكُمْ لق لض 
عله مَّعَ أله نكيل يَلدسككورس ‏ د 2 والاضطرار أن يقلح الإنسسان أمله من كل سيب مسو الله 
سبحانه؛ وأن يجعل قلبه وروحه بين يدي رحمة الله وأن يرى كل شيء منه وله. فيربط الأسباب 
يعسبيها الآزل والعقيني الذي لا بخرج شيء في هذا الوجود من فح داكرسلطائه» عن النبي ولخ 
قال: قال الله عر وجل: «مّا من مَخَلُوق يَعْتَصم بي دُونَ خَلقي إلا صَمَدْتُ السّمَاوَات وَاَْرْضَ رِذْقَه؛ 


إن دَعَاني أَجَبْتهُه ون سَأئّني أَعْطَيْتُهُ وَإن اسْتَغْمَرَني غَمَرْتُ ,0 
والحمد لله رب العالمين 


(1) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج7. ص143. 
(2) سورة النملء الآية 62. 
(3) الشيخ الطوسيء. محمد بن الحسن. الأمالي( للطوسي) . نشر دار الثقافة: قم: الطبعة الأولى. 1414 ه. ص585. 








1 سلييلة للتياةالطيية 


الوسيلة إلى الله 


م 


سه ص طم 
0 يتأنها اك وا اتقوا 


ا" و 2 4 00 


(1) سورة المائدة» الآية 35. 


عام 
2 
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الشفاعة لغة واصطلاحاً 

القن شاهة ق الله تسافا راكع 1 صَدره شنعاء أي روجا ووضة اتقو ء الى مسلب اك يقال: 
كان وتراً مشفعة بآخر؛ «أي قرنه به». 

وآمّا القريف الامسطلاحيغانه كم يخرج عن الثلالة اللارية كتير 1< الشفاعة هي رطلية 
(الشفيع) من المشفوعإليه أمراً للمشفوع له؛ فشفاعة النبي ,َل أو غيره عبارة عن دعائه 
الله تعالى لأجل الغير وطلبه منه غفران الذَّنب وقضاء الحوائج؛ الشفيع هنا هو الرسول جف 
والمشفوعإليه هواللّه عزوجلء والمشفوع له هو صاحب طلب الشفاعة من الرسول #016؛ 
فالشفاعة نوع من الدّعاء والرجا.2. 


العناصر المكوّنة لمفهوم الشفاعة 

يتمحور مفهوم الشّفاعة حول طلب الوسيلة من الشّفيع من أجل جلب منفعة أو دفع مضرّة. ولكن 
لا بدٌ من أن نقفّ عندٌ عدد من العناصر التي يتألْف منها هذا المفهوم. 

1. مورد الشفاعة: 

عن الماع ف الموارد التي يريد فيها الإنسان أن يحصل على كمال وخير مادَّيّين أومعنويّين, 
ويدف كته كرا مائيا أأممقويك ونكت لأيدللف الموة الات والأسياب: التي تمع له بالبمصيول عن 
الخين أوالأمو من الطرن كنات الشعامة وتحدن له ولك ولكن يرك أنيسك باللياقة المتاسية 
والسروط الذاتية التي تؤهُله للحصول عليها. 

ويترتب على توفر هذه اللياقات تعزيز مفهوم الارتباط بين الإنسان وريّه. فالشفاعة: بهذا 
المعنى تمارس دوراً توحيدياً كاملاً في ربط المشفوع له بالله سبحانه وتعالى©). وتجلية اعتقاده من 


(1) الراغب الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن. ص457. 
(2) ينظر: الأمين؛ السيد محسن: كشف الارتياب. ص196: حسن الأمين( تحقيق)؛ قمء مكتبة الحرمين: 1952م: ط2. 


(3) راجع البحث المفصل حول علاقة الشفاعة بالتوحيد والشبهات المثارة حول ذلك: الشيرازي الشيخ ناصر مكارم؛ تفسير الأمثل؛ ج1, 
هن 2123 
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كل مؤثر ومسبّب سواهء وإنَّ كان للشفعاء من دور في هذا الأمر فإنّما هودور الوساطة التي لا تنفع 
إلا بإذن اللّه تعالى. ْ 

2. الشفاعة تتمّم الناقص: 

الشفاضة أكون من آخل انعا الخير والكسان هن العدة: انما تأتي لتتممم التاقض من الكمالات 
وأنواع الخيرء أو لتكمّل ما نقصّ من أسباب دفع الشر. 

5 «الشطافة اجن مطبيعات شاكون النسية: 

فهي سبب من الأسباب وليست خرقاً للعادة؛ لأنّها غيارةٌ عن إدخال سيب جديد ييخ السب 
الأصلي والمسبّب الكاض ندء وفرع هنا يظين أن الشفاعة فت ها رقت كان لها القدرة على الكيين 
في مجريات الأمور. 

4. الشّفاعة لا تغيّر في إرادة الله تعالى: 

الشفاعة عنده تعالى ليست ناشئة من التغيّر في الإرادة والعلم: بل هو تغيّرٌ في المراد والمعلوم. 
فهو سبحانه يعلم أن الإنسان الفلاني ستعرض عليه حالات مختلفة؛ فيكون في وقت معيّن على حال 
كذا؛ لأسباب وشرائط خاصّة فيريد الله فيه بإرادة: ثم يكون في وقت آخر على حال آخر جديد 
مختلف عن حاله الأول لأسباب وشرائط 0 وكل يوم هوفي شأن... وقد 
قال تعالى: # يَمَحَوأ أله ماما ري وده أ الموكن 7ه 2,17 . 

أنواع الشفاعة 

تنقسم الشّفاعة باعتبار موضوعها قسمين: 

1 الشفاعة التّكوينية : 

«وهي توسط الأسباب في التكوين»7. والذي يظهر من خلال القرآن الكريم وجود العديد من 
الأسباب والوسائط التي تمارس أفعالاً وتدبيرات تكوينية. كإرسال الرياح: ٠‏ وبعث المطرء وتسيير 
الكواكب. والتدبير في الرزق: وقبض الأرواح: وغيرها, ٠‏ بل إن كلّ تأثير في العالم المادّي أَوَكَلّه الله 


)1( سورة الرعد. الآية 039 
(2) الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن؛ ج1. ص165-164. 
)3( مءن» ج2: ص333. 
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تعالى إلى غيره؛ وبالخص وص الملائكة!!). هومن مصاديق الشفاعة التكوينية؛ وهم وسائط بينه 
تغالى وبين الأشياء. وكل ذلك يإذن الله تمالى: وإلافهم.شفراء إلى الله قمالى::والله هو العتي. 
والتتقاعة التعوزينية عد من خصوديئات أفل الشعاغنة الاين ذكرهم اللدساتيوفي القراة 
الكريم في أكثر من موضع: كما في قوله جل وعلا: +( وَلَايَمَِكُ أ يَدَعُو من دُونه اَلشَّمَعَةَإِلَا من 
سد يلحي وَهُم يَعَلَمُونَ )4 0. وهم النَّبِي محمد مَل وآله الأطهار يَؤَيه . فمن الطبيعي أن يتوجّه 
إليهم الإنسان المؤمن بالشفاعة من أجل الطلب من الله تعالى تقديم سبب تكويني على سبب آخر, 
د ب م و ال 


سه بره ررض سا لوؤسمو 


+ يكآيها الت ءا مَنوااتَفُوا لَهوَابَتَعوا إِلَيَهِ الْوَسِيكَةَ 4" الوسيلة أهل البيت زويئلار 0) 

2 الشفاعة التشْريعَ 

وى توشظ الأسباب في الأمون القق ريدية المشاحة بالجزاء والقواب# نان يظلب المبي المت 
دعاء الشفيع وتوسّطه لتُففر ذنوبه وتمحى سيثاته فينتقل العبد المذنب -بعد نيله للشّفاعة- من 
حالة يكون فيها مستحقَّاً للعقابء إلى حُكم جديد قوامه العفو. والمقصود من ذلك أنه بعد وقوع 
الوق الشطا و انعسي يرشن عتتالة مسال ترك كعات هذه السسدية, دترفتم لقاب ررد 
الثواب ببركة وجود الشفاعة التشريعية ووصول الرحمة والمتسره الإلهية عن طريق أولياء اللّه تعالى 
وصفوة عباده الذين جعل دعاءهم في الحياة اليكيا بسبياً لذلك: حيث يقول تعالى: # وَلَوٌ هكم 
إة لنت الشف وق 6اتتتكور لذ رتك تكو اقارة اكوا لله را يما 34 


الشفعاء 

إِنَّ مقام الشفاعة مقامٌ خاصن باللّه وحقّ محضّ له سبحانه: كما قال: # ل يَنََآلتََمحَهٌ 
ريك 06الكن اللهمرٌ وجل بشيظبه وكوطه شاع قطن نشد نناء الشفاعة يوم القيامة. وصّرحت 
الآيات القرآنية عن أصل وجود الشفاعة يوم القيامة, وأنها تقع بإذن اللّه تعالى: يقول تعالى: ولا 


(1) الحيدريء السيد كمالء الشّفاعة؛ النجف الأشرف. مؤسسة الإمام الجواد ث9 للفكر والثقافة: 2011م: ط1. ص45. 
(2) سورة الزخرفء. الآية 86. 

(3) سورة المائدة؛ الآية 35. 

(4) الحيدريء الشّفاعة. ص47. 

(5) سورة النساءء الآية 64. 

(6) سورة الزمرء الآية 44. 
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تفَعوت إِلَا لمن ارتضى 27 شمن هم الث فعاء؟ ومن هم الذين ارتضم الله تعالى أن ينالوا مقام 


الشفاعة يوم القيامة؟ 


. الملائكة: قال تعالى: +( وك ين َلك فى لسَكوات لام سَمَعئهُم َي لان ؛ يحي أن يدث لم 


يستفاد من الآيات والروايات أن من الشفعاء يوم القيامة : 


يسَاه ويرض )4 2 ), وقد بِيّنا سابقا دور الملائكة في الشفاعة التكوينية. 


2 . الأنبياء والرسل تيلا : قال تعالى: 0 ا إل لطاع د بإذنثت لَه وَلَوَ 


َم إذ لما شو 2 وق واتتتمرزوا نه لتقت لوم الرترنة اونا أنه داكا 
يَحِيمًا 84.خيت يحت القرآن الكريم الذين ظلموا أنفسهم (العصاة): أن يذهبوا إلى الرسول 
الأكرم:!:# ويطلبوا منه أن يستغفر لهم؛ إلى جانب استغفارهم هم بأنفسهم. كذلك طلب أبناء 
يعقوب من أبيهم أن يستغفر لهم. او لم سد حَطِيِينَ 0 
لمق لنتزية لك تورئة خرالكترز كيه 0 


حت جني سني عند عبد جنل اكد حب . ختو حي | بتر 


رسو اود ل : ذهب المفس رون في تفسير قوله تعالى: + عم أن يم يبعثك يدباتدر سات 


عدو 7 


محمود 54 إلى أن المقصود من «المقام االمحمود» هومقام الشفاعة الثابت للنبيٌ الأكرم 2 
وفيما روي عنه عه أنه قال: را ميت كيسا: .. وأعطيت الشفاعة: فادّخرتها لأمّتي» فهي لمن 


كك 


ا يُشرك بالله6) 8 


4. الشهداء في سبيل الله والعلماء: في الخصال: عن علي تلد قال: «قال رسول الله 4016: 


ثلاثة يشفعون إلى الله عزّ وجل؛ فيُشفعون: الأنبياء, ثمّ العلماء» ثمّ الشهداء,7) 


معنى التوشل 
قامت الحياة البشرية على الاستفادة من الوسائل والأسباب الطبيعية لرفع حاجاتها؛ فنرفع 


العطش بواسطة شرب الماء؛ ونرفع الجوع بواسطة الطعام... والتوسّل بالأسباب والوسائل الطبيعيّة 


/ 
ل 
/ 
ل 
/ 
ل 


1) سورة الأنبياء؛ الآية 28. 

2 سورة النجم. الآية 26. 

3) سورة النساء. الآية 64. 

4) سورة يوسف, الآيتان 97 - 98. 

5) سورة الإسراءء الآية 79. 

6) المتقي الهنديء كنز العمال؛ ج11: ص437. 


7( الشيخ الصدوق» الخصال.» ضَن 5156 
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ليس محطأً للمناقشة والبحث. وإِنْما الكلام هوفي الأسباب غير الطبيعيّة التي لا يعرفها البشرء ولا 
سبيل لهم إليها إلا عن طريق الوحي. 

فإذا صف شيءٌ في الكتاب والسّنة بالوسيلة؛ كان حكم التوسّل به نظير حكم التوسّل بالأمور 
الطبيعيّة. وعلى هذا الأساس.ء فإِنه يجوز لنا التوسّل بالأسباب غير الطبيعيّة عند ملاحظة مطلبين: 
1. أن تكون الوسيلة مشرّعة ومرّخصة من الكتاب والسئة الشريفة. 
2 عدم الاعتقاد بأيّة أصالة أو استقلال للوسائل والأسباب: بل اعتبار تأثيرها منوطأً بالإذن الإلهي 

والمشيئة الإلهيّة: فالمؤثر الحقيقي ومسبّب الأسباب هو الله عر وجل. 

والقرآن الكريم يدعونا إلى الاستفادة من الوسائل المادّية والمعنوية؛ إذ يقول: +[ يَكَأَبْها 
لت َامَنُوأ أتَمُوا لله وَاَبتَعُوَأ إلِيّهِ الْوَسِيكَة مَجَهِدُوأ فى ميرو كَلََكُمْ تفلت 14" 
فالوسيلة في الآية مطلقة وغير مقيّدة؛ لذا تشمل الوسائل المادّية وغير المادّية. 

هذاء ويجب الانتباه إلى أَنّ «الوسيلة» لا تعني ( التقرّب)؛ بل تعني الشيء الذي يُوجب التقرّب 
إلى اللّه. وأحد هذه الطرق هو الجهاد في سبيل اللّه الذي تكريضن الآبة الساطيررة كما يكن أن 
تكون أشياء أخرى وسيلة للتقرّب أيضاً!8. 

فالتوسّل من اتخاذ الوسيلة: والتي هي عبارةٌ عن «ما يُتقرَّبُ به إلى الغير/. وبالتالي يكون 
التوسّل إلى جهة معينة عبارةٌ عن اتخاذها وسيلةً للتقرّب بها إلى جهة أخرى أعلى؛ من أجل قضاء 
الحوائج على اختلاف أكواعها4ولذتك تعد أن :ظلبي الشفاعة مق الرسول يَدةٍ والأولياء الصالحين 
هو وسيلة للتقرّب؛ وأحد مصاديق التوسّل بهدف نيل القرب الإلهي. 

فإنٌ كان طلب الشفاعة يتحقق باتّخاذ أهل البيت رَهِيَيْلا ومن ارتضى اللّه لهم مقام الشفاعة, 
وسيلة للتقرّب إلى الله عزّ وجل كونهم الشفعاء إلى اللّه؛ والوجهاء عنده؛ في هذه الحالة ينبغي 
لبه المداومة غلى التوشل بهم وظلاب الع شاعة متهي هلما يآنٌ اغاغ كر قال أحيانا يقير 
طلب؛ بل بكرمهم وتفضلهم» وبتوسّط بعض الأعمال الصالحة التي قد يأتي بها الإنسان: كزيارة 


مس 3 
مه 6 


5 9 الى 1 ا ل ا 1 وني 
المعصومين ويلا . فقد ورد عنه 5ةْ: «من زارني بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي وكنت 
عي ات # يبر ع اع 007 
له شهيدا وشافعا يَومَ القيّامَق!4. 


)1( سورة المائدة. الآية 35 

(2) قال الراغب الأصفهاني في مفرداته (في مادة وسل): الوسيلة التوصّل إلى الشيء برغبة: ونعقيقة الوسيلة إلى اللّه سبيله بالعلم والعبادة 
وتحرّي مكارم الشريعة. 

(4)العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 97: ص 143. 
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طلب الشفاعة والتوشل في الدّعاء 

يكثر في الأدعية المرويّة عن النبي يَإْدةٍ وأهل بيته الكرام : نكر ذكر الشفاعة والتوسّل ٠‏ بل وضي 
الرّوايات المرويّة عنهم كذلك. ومن ذلك: 

عن أبي بصيرء عن أبي عيد الله ميئل قال: «ادغ للحجّ في ليالي شهر رمضان بعد المغرب: 
اللهم بك أتوسّل ومنك أطلب حاجتي!". 

اللّهُمَ بدمّة الإسُلام أََوَسَلَإِليْلهَه وَبِحُرْمَة الْشَرْآنأَعْتَمدُ عَليّك وَبِحُبّي لبي الأميْ الوَصيْ 
الهاشمي الْعَرَبِيّ التّهاميٌ الْمَكيّ الْمّدَنِيُ؛ صَنُوائَكَ عَلَيْهِ وآله أَرْجُوالزُلِمَةَ َدَيْكَه قلا حت 
استيناسٌ إيمانيء ولا تَجْعَلَ تَوابِي تُوابٌ من عَبَدَ سواك,2) 

ونين الأدهية المروية عن الإمام الصادق يي في أدعية يوم عرفة: «فبك أمتنع وأنتصر, 
وإليك ألجأ وبك أستترء وبطاعة نبيّك والأئمّة يَإِيئل أفتخرء وإلى زيارة وليّك وأخي نبيّك أبتدر, 
اللهمّ فبه وبأخيه وذريته أتوسّلء وأسأل وأطلب في هذه العشيّة فكاك رقبتي من النارء والمقرّ 
معهم في دار ا لقرارء فَإِنَ لك في هذه العشيّة رقاباً تعتقها من النار». 

وفي زيارة الأربعين ن المروية عن صفوان بن مهران: قال: «قال لي مولاي الصادق 22 في 
زيارة الأربعين: أنَا يا مَوْلايٍ عَبْدُ الله و ائرٌكَ جِنَتُكَ مُشتاقاًء فكُنْ لي شَفيعاً الى الله؛ يا سَيّدي؛ 
اسْتَشْفْعٌ الى الله بِجَدَكَ سيد الَِيينَهوَبأبيك سَيْد الْوَصيينَ وَبأمّكَ سَيدّة نساء الْعائّمينَ: 
السلا عَلَيْكَ يا بْنَوَسُولِ الله السلا عَلَيْكَ ا بْنَ أميرالْمُؤْمنِينَ سيد الأؤصياء,9 

وشي الدّعاء ليلة النّصف من شعبان بعد أداء الركمتين: :«اللّهُمَ صَلَ صَلى محمد وآل محمد 
شَجَرّة الُْوٌةوَمُوْضع الرّسالة وَمُحْتَلَف الْمَلائكة وَمَعْدِنِ العم وَاهْلِ بَيْتَالْوَحَيء وَاغُطني 
منيتي ي و تَقَبَّلَ وّسيلتي» فَاني بِمْحَمّد وَعَليٍ وَأؤْصيائهما الَيْكَ أتَوَسلْ وَعَلَيْكَ 


ا 


في هذه اللَيْنّة ا 


أَتَوَّكلُ و نك اسأل4) 


1) السيّد ابن طاووسء إقبال الأعمال؛ ج1؛. ص 78. 
2( م.نء ج1: ص 166. 
3( م. ن؛ ج3: ص 102. 


) 
) 
) 
(4) م.ن: ص 350. 





الفششكتن الكزوائني 


0 


روي عن الرسول 6: «من 
زارّني بعد وفاتي كان كمّن زارّني 
في حيتي كت لَه يدوا 


يوم القيّامَة)00, 


(1)العلامة المجلسيء بحار الأنوار: ج 97: ص 
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النقاطالمحورية 


© معنى الزيارة. 

© الأدلة على مشروعيّة الزيارة. 
© أنواع الزيارة. 

© فوائد الزيارة وآثارها. 








معنى الزيارة 
الزيارة في اللغة: وف الر وو والد ود أعلى الصدر. ووس فلةنا : تلقيته برّوري؛ أي بصدري. أو 


و 


قصدت زوره؛ أي صدره. ول ارفلا خلونا : مال إليه»!) 

وأمّا المعنى الاصطلاحي للزيارة, فإنه «لا يكاد يخرج عن المعنى العرضيء © ون كان المتبادر 
هووقنارة القبور غالبا»!” ؛ لأنَ الزيارة: عبارة عن قيام شخص بالتوجه نحو المّزور الميّت: 5 
بقطع ا إلى شرم فشك ببالزيارةعخ شرب وام يالتوجه إلى شخص المزور من دون قطع 


المسافة. ين «بالزيارة عن بعد». 


الأدلة على مشروعيّة الزيارة 

7 5 و 3 ع ّم 

ِنْ استحبابٌ زيارة القبور من الأمور التي أجمعت الأمّة الإسلامية عليهاء بلا فرق بين طوائفها 
المختلفة إلا من شد وندرء وقد ثبتت هذه المسألة من خلال الدليلين الروائي والقرآني: 


الدليل القرآني: 
1. من الأدلة القرآنية التي يُستدلٌ بها على مشروعيّة زيارة القبور قوله تعالى: + وَلَاضَلِ عل أَحَرٍ 


سحو 72 د 224 2ن مه رم س2 عط 004 . 3 5 5 

مَنْهم مَاتَ أبداولا نقم عل قبرود “*ه©. فالمراد بالصّلاة هنا هوخصوص الصّلاة على الميت, 
وموضع الاستدلال لديئا على المطلوب هو قوله تعالى: + ولا نكم هم عل قارو إذ ذهب كثيرٌ من 
المفشرين” إلى أن المراد يتجاوز الوقوف عنده وقت الدفن؛ الى عموم الأوقات. وكستفاة من 


الآية المذكورة جواز الوقوف على قبور المؤمنين والدعاء لهم والترحّم عليهم؛ لأنْ النهي الوارد 


(1) الراغب الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن الكريم. ص386. 

(2) عبد المنعم: محمود عبد الرحمن: معجم المصطاحات والألفاظ الفقهية؛ القاهرة؛ دار الفضيلة. ط1؛ ج2. ص220. 

(3) عبد الحميد؛ صائب: الزيارة والتوسل. ص15؛ قم : مركز الرسالة. 1421ه؛ ط1. 

(4) سورة التوبة» الآية 84. 

(5) المحقق الأردبيلي. أحمد بن محمد: زبدة البيان في أحكام القرآن . تحقيق محمد الباقر البهبوديء نشر المكتبة المرتضوية؛ ط1ء 
ص118. 
و: الشيخ الطبرسيء أبوعلي الفضل بن الحسن: تفسير جوامع الجوامع؛ تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي تحقيق؛ قم ؛ نشر مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في قم المشرفة؛ 1418ه. ط1ا؛ ج2. ص85. 
وغيرهما كذلك. 





من شعائرالله على 99 

في الآية مختص بالمنافقين: وعلى هذا فإن الآية تعني بمفهومها جواز زيارة قبور المؤمنين؛ أى 
الوقوف على قبورهم والدعاء لهم. فالآية تدل على: «مشروعيّة الوقوف على قبور الموتى من 
المؤمنين والترحّم عليهم وزيارة قبورهم والتردد ! ليهاء!!) 
. قوله تعالى: # وَلَوَ أَحهُمْ إإذ طَلموا أنَفْسَهُح بحاءول دَاسْتَحْمَرَوا اله وأَسْتَعْمسرَ لهم الرُسول لَوَجَدُوأ 
له تبحا بَايَّحِيمَا 24 . وقد قال الإمام السبكي: ددنت الآية على الحتّ على المجيء إلى الرسول ا 
والاستغفار عنده واستغفاره لهم؛ وذلك وإن كان ورد في حال الحياة؛ فهي رتبة له لا تنقطع بموته: 
تعظيما له2/2). وقد روي من طرق الخاصّة؛ كما في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله نا 
فى آداب دخول المدينة المنورة وزيارة النبى:: «اللهمَ فاجعل صلواتك وصلوات ملا نكتك [...] 
على محمد عبدك ورسوئك ونبيّك [. ..] الهم إنك قلت: + نكم م إذ موا هم بكوك 
وروا لذو وَأَسَتَعْمرٌ تتنك لوا وق عدوا أنه وان كفيما وني أتيتُ نبيّك مستغضرا تائبا 
من ذنوبي. وإني أتوجّه بك إلى اللّه ربّي وربّك ليغفر لي ذنوبي,4 ) فالآية تدل على جواز المجيء 
إلى قبر الرسول 206 من أجل الاستقفارء وظلب الثّوية عند جنايه الشري9) 


الدليل الرواتي: 

. الإجازة النبوية في زيارة القبور: لا خلاف بين الأمّة أن رسول الله 8# لما شرغ من حجّة الوذاع 
لاد يكبركد درس فقعد عنده طويلاً ثم استعبر فقيل لَه رَسُول الله ما هَذَا افير عقَالَ: «هَذًا 
قَبْرْأمَي آمئة بنْت وَهْبٍ سَأَنْتُ الله في ياتا فأَذنَ لي وَقَالَ جل : قَدْ كُنْتُ تمَيْنَكُمْ عَنْ زيّارّة 
القُبُورَأَنَا فَرُوَرُوَهًا وَكُنْتُ تَمَيْتكُم عَن اذَخَارِ نُحُوم الْأضَاحي ألا فَادّخْرُوهًاء6. 

: الأمر بزيارة الوالدين الميتين: روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظاكئ : «زُورُوا 
موْتَاكُمْ فَِنهُم يَفْرَحُونَ بِيَارَكُمْ وَلْيَطَنْبأَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ ند قبْربيه وَعِنْدَ َبْرمْهِ بما 
تدعو هما , 


(1) المقداد السيوري جمال الدين المقداد بن عبد الله: كنز العرفان في فقه القرآن: تعليق الشيخ محمد باقر شريف زاده. تصحيح محمد 


باقر البهبودي؛ طهران؛ المكتبة المرتضوية؛ 1384ه. ط1ء ج1: ص181. 
وكذلك: الشيرازي الشيخ ناصر مكارم, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. ج6: ص155. 





2 سورة النساءء الآية 64. 
3) الإمام السبكيء علي بن عبد الكافي: شفاء السقامء تحقيق السيد محمد رضا الحسيني الجلالي (تحقيق): 1419ه. ط4؛ ص181. 
4) الشيخ الكليني؛ الكافي. ج4: ص551. 
5) راجع: الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب اللّه المنزل: ج3: ص700. 

وكذلك: السبحاني. الشيخ جعفر: في ظلال التوحيد: معاونية شؤون التعليم والبحوث الإسلامية في الحج؛ 1412ه. ط1ا؛. ص264. 
(6) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج10 ص441. 
(7) الشيخ الكليني؛ الكافي ج3. ص230. 


ل 
/ 


/, بغيرحساب 


3. استحباب زيارة قبور المؤمنين: عن الإمام الرّضا رَلِتَيْةِ : «ما من عبد زارَ قبرٌ مؤمن فقراً 
عنده + إِنَآ رلته في ليلو لْمَدْرٍ 4 سبع مرّات إلا غغرائله نه وتصاحب لعن 6, 

4. الدّعاء والاستغفار للميت عند قبره: عن الإمام الصادق 35ئإهة قال: إن الميّت ليفرح بالترحُم 
عليه والاستغفار له كما يفرح الحيّ بالهديّة تهدى إليه,2) 

5. زيارة الميت من حقوق الأخوة: وعن أبي عبد الله ناا أتدفان؛ ومن حق المؤمن على الحؤمن 
المودّة له في صدره» إلى أن قال: «وإذا مات فالزيارة له إلى قبره/©. 

6. علم الميت بزوّاره: عن أبي الحسن ريا قال: «قلتُ له: المؤمن يعلم من يزور قبره؟ قال: 
عو # مزال مستافا يهنا وال عش بره غاذا قام وانصرف من قبره؛ دخله من انصرافه 
عن قبره وحشة». وعن محمد بن مسلم قال: قلتٌ لأبي عبد الله يَِدةِ: «ا لموتى تزورهم؟ 
قال فعم: قلت : شيعلمون يا ]ذا أقيناهم 4 ففال: إي والله إنهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم؛ 
ويستأنسون إليكم»6. تثبت الرواية أنْ هناك بايا مفتوحاً بين الأحياء والأموات؛ وقد أرشدت 
الشّريعة اناس إل مزق لغايات وأهداف نبيلة وشريفة. 

7 قول الرسول يَلكهِ: «من زارني بعد وفاتي؛ كان كمن زارني في حياتي؛ وكنتٌ له شهيداً وشافعاً 
يوم القيامة,©6) 
كالعوه بالزيارة لقبور أولياء الله تعالى: كقبر الرّسول الأعظم يَلِّةِ والأئمّة ثمّة الطاهرين 2ك : 

ا هو توج لوجودهم المبارك في التوشل بهم والاستشفاع بهم الئن اللّه تعالى. التبي 0 هو 

حي في عالم الأخوةاويسيع ال عاو انتتالاه دو تعيظ بأعمال أَمّته. والتوجّه إليه بالزيارة للسلام 

ع م أمر محبوب حت عليه القرآن بقوله # وَلَوْ أمَههُمَ 

إذ لما أَشَْهُمْ بجحآنود َاسْسَتْمَرُوا لله وَسْتَعْصَرَ لهم الول لوَجَدوأ لله جما 714. 

ونجد في الزيارة سبباً لتقوية العلاقة باللّه تعالى: من باب التّوبة أولاً. ومن باب محبّة النبي 6( 


الذي هوواسطة الشفاعة ثانيا: وبذلك يتعزز مفهوم الارتباط باللّه من حيث أمر وهذا عين التوحيد 


(1) الحرٌ العامليء وسائل الشيعة. ج3. ص227. 

)2( م.ن؛ ج2: ص444. 

(3) الشيخ الكلينيء الكافي. ج2. ص171. 

(4) الحرٌ العاملي؛ وسائل الشيعة: ج3. ص 223. 
)5 م.ن؛ ص 222. 

(6) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 97. ص 143. 
(7) سورة النساءء الآية 64. 





في العبودية» ويثبت بذلك أن الزيارة ليس من الشماكر الرباني سو يل إلها در بي أصل الاعتقاد 


بوحدانيّة اللّه تعالى وترقعٌ من مقام التّبي 6 0-0 والأمّة تبكلا ٠‏ 


أنواع الزيارة 

الزيارة نوعان: زيارة عن قرب وأخرى عن بعد, وزيارة قبور الأولياء يَهَبَكْلد عن قرب من 
المي تحباك ددرت ناعنك الروايات العثيرة د م به الآداب الواست 
على ل ا الأولياء تبكلا » ل القدرة على السفرأو 
وجودهاء إذ إِنَّ التواني عن الزيارة بقسميها من علامات الجفاء. 

فقد روي عن رسول اللَهيَدْةٍ قوله: «مَّن زارٌ قبري بَعدَ مُوتي؛ كان كمّن هاجَّرٌ إليّ في حّياتي؛ 
فإن لم تستطيعواء فابعَثوا إِلَيّ بالسّلام فَإِنُهُ يَبلغني1') 


وقد قال الكفعمي كاه : «يُستحبٌ زيارة المهدي 6 ادر وزمانء والدعاء يتعجيل 
فرجه صلوات الله عليه[ . ..] ويُستحبّ زيارةالنبي يَأْدَّةِ والأئمة تيلا توبكلا كل جمعة؛ ولو من 
البعد2)2) 


وزو كتالك عنن الإمام الباقرظ ك0 قال؛ من زَارَالحْسَيْنَع يَوْمَ عَاشْووَاءً حَتَى يَظل عَنْدَهُ 
بَاكيا هي الله عَرَوجَلَ يوَْ اَْامَة بتَوَابِأَلْمَْ ألف حَجَة وََنْمَيْ آلف مُمْرَةَوَاَنْمَي لف عَرْوة وَََابُ 
كل حَجّة وَعْمْرَة وَهَرْوَة كواب من حَوَاحتَمَوَ َه مع وَسُولٍ الله له وَمَعَ الْأمّة الرَاشدينَ 
صَنَوَاتُ اله عَلَيْهُمْ قَالَ قلت جُعِلْتُ فدَاك هما لمَنْ كانَ في بُعْد البالاد وَأقاصيهًا وَلْمْ يُمكنْه 
المُصِي رٌإِلِيّْه في ذَلك اليَوْم قالَإدَا كان ذلك اليم بَوَؤَالَى الصّخْرَاء أَوْصَعَدَ سَطْحاً مُرْتضعا 
في داره وََوْمَاإلَيْهِ السلا وَاجتَّهُدَ عَلَى قَاتله بالدُعَاء وَصَلَى بَعْدَُ رَكعََيْن يفْعَلَ ذلك في صَدْرٍ 


النمَارٍ قبل الال ثم ندب الحسَيْنَ تاه وكيد ومو مَنْ في اه اا ويم ف 


5 
ا 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 97. ص 144. 
(2) الشيخ الكفعميء البلد الأمين والدرع الحصين؛ علي أكبر الغفاري( تحقيق) . طهران: مكتبة الصدوق: 1387ه. ط1؛ ص309. 
(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 97. ص 290. 





602 //, بغيرحساب 


فوائد الزيارة وآثارها 
نكل الأعداف المضلفة بالؤزيارة هى مسشنادة يكل ماش ومن الشنة المطوّرة ومن ذلك 

يُمكن أن نجمل هذه الأهداف بما يأتي: 

1. الخشوع وتذكر الموت والآخرة: فقد روي عن أبي ذر( رضي اللّه عنه): قال لي رسول الله 206ة: 
«يا أبا ذر, أوصيك فاحفظ؛ لعل الله ينفعك به: جاور القبور تذكر بها الآخرة؛ وزرها أحياناً 
بالنهار. ولا تزرها بالليل»!". 

الها اليف بومورسارف الكلؤف برضي يحفظ كراسة السام كن مخصعه حقى يعد موك 
ويربّي في المسلمين روح الإخاء والحبٌّ والمودّة وأداء حقوق الآخرين حتى بعد موتهم : وهذا ما 
تميّز بها نظام الأخلاق في الإسلام. يتقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 3م20 أنه إذا 
دخل المقبرة قال: «السلام عليكم يا أهل الديار الموحشة؛ والمحال المقفرة؛ من المؤمنين 
والمؤمنات... اللهمَ اغفر لنا ولهم: وتجاوز بعفوك عنا وعنهم...2©. 

3. أداء حقوق الموتى: وهذا ما نلحظه بوضوح في فحوى الخطاب في الحديث النبوي الشريف: 
«زُورُوا قَبُورَ مَوْتَاكُمْ وَسَلْمُوا عَلَيْهم/7, ضفيه إشارة في غاية الوضوح إلى أن لإخواننا الموتى 
حقوقاً عليناء ينبغي علينا أداؤها بزيارتهم والتسليم عليهم. 

4 اكشساب الأجروركنا آمل البيت 0ك فين ذاود الضصيومي قال مكلك كه يعت أبا الحسن 
العسكري 32م ): إني زرثٌ أباك» وجعلث ذلك لكم؛ فقال: «لك من الله أجر وثواب عظيم؛ 
ومنًا المحمدة,4. 

5. الحفاظ على الأضرحة وعمارتها: وهومن الأمور المهمّة في أداء واجب المحبّة والولاية للّه 
تعالى وللرسول وأهل بيته يَوَيَكْلا والمؤمنين: ومن ذلك ما رواه عن أبي عامر الساجي واعظ أهل 
الحجازء قال: أتيت أبا عبد الله جعفر بن محمد 20233 فَقَلتٌ له: يا ابن رسول اللّه؛ ما لمن زار 
قبر أمير المؤمنين وعمّر تربته؟ قال: «يا أبا عامر, حدّثني أبي عن أبيه عن جدّه الحسين بن 
علي يتئا: : إِنْ النبيءَ!ثةِ قال له: والله؛ لتقتلنّ بأرض العراق وتدفن بهاء فقَلتُ: يا رسول 


)1( الراوندي» الدعوات» ص 277 
(2) ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة .ج 20. ص 256. 
(3) الراونديء الدعوات. ص259. 


(4) الشيخ الطوسي. محمد بن الحسن:ء تهذيب الأحكام في شرح المقنعة؛ تحقيق حسن الموسوي الخرسان. دار الكتب الإسلامية: طهران. 
ط4؛ 1365ه.ش. ج6: ص111. 





ل 


من شعائرالله 20 و10 
الله ما لمن زار قبورنا وعمّرها وتعاهدها؟ فقال لي: يا أبا الحسنء إِنّ الله جعل قبرك وقبر 
ولدك بقاعاً من بقاع الجنّة؛ وعرصة من عرصاتهاء وان الله جعل قلوب نجباء من خلقه 
وصفوته من عباده تحن إليكم؛ وتحتمل المذلة والأذى فيكم؛ فيعمرون قبوركم ويكثرون 
زيارتها تقرّباً منهم إلى الله؛ مودّةٌ منهم لرسوله؛ أولئك.يا علي. المخصوصون بشفاعتي؛ 


والواردون حوضي:؛ وهم زواري غدا في الجنة(1). 


. غفران الذنوب: فعن الإمام الرضا وملا : «ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عنده # إِنَآ 


أنَلْنَهُ فى ليه الْقَدَرِ 4 سبع مرا تإلا غضر الله له ولصاحب القبر. وروي كذلك عن الإمام 
الياقر نئل : «من زار قبر أخيه المؤمن فجلس عند قبره واستقيل القبلة: ووضع يده على 


صرء ساح 


القبر, افقرأ + إِنَ ْلَه له لْقَدَرٍ “# سبع مرات أمن من الفزع الأكبر! 


كيل الشفافة : يوم القيامة؛ إذ روي عن الإمام الباقر ؤ(ئو: أن النبيج!2ة قال: «من زارني حيًا 


وفتفاء كث له شفيعا يوم القيافة فا 


, تخفيف العد اب على الموتى؛ روي عن رسول الله ج30 لقان «مَنْ دَخَلَ الْمَعَابِرَ فَمَرَ سُوَرَة فين 


00 


حَمَفَ الله عَنّْهُمْ يَوْمَئد وَّكانَ لَهُ بعَدَدِ مَنْ فيهًا حَسَّنَات/5. 


. اسعاد الموتى: روي عن الرسول 276 أنّه سّكل: ديا رسو الله إنا نتصدّق عن موتاناء ونحج 


عنهم» وندعو لهم؛ فهل يصل ذلك ا ليهم؟ فقال: «نعم» ليَصل ذلك إليهم: ويفر حون به كما 
يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إ ليه 6 
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3 م.ن: ج3: ص227. 

4) الشيخ الصدوقء أبو جعفر محمد بن علي: ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: تقديم السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان: قم. 
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